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أفيون هذا الزمان 


تتبارى أجهزة التليفزيون والإذاعة والسینا وصفحات ا جلات والجرائد 
على شىء واحد خطير هو سرقة الإنسان من نفسه , شد عينيه وأذنیه 
وأعصابه وأحشانه ليجلس متسمراً كالمشدوه أمام التليغزيون أو الرادیو أو 
السينما + وقد تخدرت أعصابه تماماً » كأنه أخعذ بنج ا كليًا وراح يسبح بعينه 
مع المسلسلة ۰ ويكد ذهنه متسائلا : من القاتل ۰ ومن الهارب . وبين قاهر 
الجواسيس ۰ وریتشارد كاميل : وال 
الصارخة فى الجرائد ينتبى الیو واللبلة ٠‏ ويعود الواحد إلى فراشه وهو فى 
حالة خواء وفراغ وتوتر داخلى مجھول السبب . وحزن دقين كأنه لم يعش 
ذلك الیرم قط 

أنه لم یعش بالفعل . وأن حق اللياة سلب منه ۰ وأنه سلب 
مضحكة . ونساژلات 
ولاذا تخون کلودیا 





ات العارية فى احلات ۰ والعناوین 











1 
و 





مني وأخرج عنوۃ وألق دق مغامرات 
لا جمهعل"الاطلاق . من الذى قتل شهيرة هام 





۴ 





كاردينال زوجھا فى رواب ٠‏ لذب هق فئی ۴۰ وأين الكتز فى مسلسلة 


عبيد الذهب ؟ وأين الحقيقة فى روا" يجمني ياحيبى ؟ 
وير الیوم تلو اليوم ونظل هذه الأجهزة تقوم با يشبه العادة السرية 
. وتغرقهم فى نشوات مفتعلة إلى جؤاجة التب . ثم تلق بهم إلى 






لا بلاق الواحد متهم ماذا به 





بالضيط . لماذا يشعر بأنه مجوف تماما . وأنه لا( وأئه. لا يقول 
مابرید أن يقوله : ولا يسمع مايزيد أن يسمعه ۰ وإ وباط ف آرجوحة 
تظل تدور به دوراناً حموماً حتی یغمی عليه تماما وینسی ماکان یفگر قیه ٠‏ 
وماکان يريد أن يقوله ء وماکان يريد أن يسمعه . وماکان علا اقب 
والعقل . ويتحول إلى حيوان أعجم مربوط العقل والإحسابرهيإلا' هدم 
الأجهزة الغرییة التى تفتعل له حياة كلها كذب فى کلب 

وهذه الظاهرة ظاهرة عالية ۰ بل ھی من مات هذا العصر المأدى 
الیکنیکی الذی تحولت فيه أجهزة الإعلام إلى أدوات للقتل الجماعى 

وهو نوع من القتل الجميل الرائع . تختق فيه العقول يجبال من حرير؛ 
وقفتی الخيالات بالعطور الفواحة . وتخاط قبه الشفاه بجدائل من شمر 
پریجیت باردو ۰ وأرسولا اندرس ۔ 

ركلما زادت مقاومة المتفرج غذا الأقيون زاد الخرجون من الساحة 
العاربة المسموح بها من صدر الممثلة ومن ساقیا: وسکبوا كمية من الام 
أكثر فى رواياتهم ۰ وكمية من اليتزول المشتمل أكثر على أعصاب الناس 

وحينما تنفجر الأعصاب. فى ظواهر متشابية مثل ظاهرة الناقس 
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والميز . ورقصات الجرله لجنونة ء وأدب الساخطین وا 
قهی دا نتائج ذلك البخار الضغوط فى جاهم الشباب النی قضی عليها بأن 
تعيش أسيرة الاعلام . والأخطبوط ذی الألف امم . الاذاعة 
والسينا والجرائد . ذلك السجن ذى القضبان الجميلة من الأذرع العارية ف 
الحلات والروايات لتعیش معزولة عن معركة المصير وعن الإدلاء برأی فى 
مأساة الحیاۃ والوت ال تجرى على مساحة العالم کل يوم + 
الكلام عن عقار الهلوسة.. والمارجوانا.؛ 
. والكوكابين ٠‏ ولبات الى تروجه ٠‏ 
بسون دا" خدرات أكثر انتشاراً. أنجطر أزاً 

عندرات تدخل کل بيت من تحت عقب الباب ب وتقتحم عل کل 
واحد غرفة تومه ۰ وتزاحم افطار الصباح إلى معدته وفنجان الشای إلى 
شقته . تلك هی وسائل الاعلام التى تکانفت فیا بيا 
مکتوب - على أن تقتل النا ى بقتل وقتبم . وتميتهم بالضحك والاثارة 
والتكتة البذيثة ٭ و الكلمة الغامضة اللذيذة التى اسمها التسلية 














- بتعاقد غير 











وتخت الوقت يقل الانسان . وبراق دم اللحظات + 


ليفك العمر . فا العمر فی النباية إلا وقت محدود . وما الإنسان إلا فسحة 





ےعابرۃ إذا قتلت لم بیق من الانسان أی شی٭ 
فلا وله کل مفكر وکاتب أن يخرج على الخط . ويتمرد على هذا 
لتاق عي للكتوت پقتل الوقت فى اولة شريفة لاحیاه وقت الثاس 


بتثقيقهم وتظليمهم والبحث عن الحق . لاعن التسلية وإشراك الناس فى 





مأساة مضيرهم ٠‏ وإعادة کل وال ال تفه وقد ازداد ثرا ووعياً لا سليه 
مه رترت تن ین رکوس نیا سح برح التب 
عن مکٹوتہا ۔ 

على وسائل الإعلام أن تتحول مزل أفبونا إلى منبه يفتح العيون 
والأحاسيس على الحقيقة . وید و کل قاری إلى وجة الرأى ويدعوكل عقل 
معطل إلى مائدة الفكر : فتكون كرحلة تحشد المهآس عند كل محطة تقف 
عندها لاكخيمة للغاز السیل للدموع مضروبة علا الاس :أو قابل دخان 

إن حضا 
وشعار صدق . فبالحق نعيش ٠‏ وليس بالخبز وحده أيذاً 

وإذا کان السؤال الطروح الآن : 

ماهى صحافة الیوم 4 

ٹھأنڈا أفول لکم الجواب : 

أن نقول الق 

وأن تقول الجد 

وأن نقول القید والنافع والصحيح 

وأن غبی وقت القارىء لا أن نقتل وقنه 





الانسان وثاريخه وستقبله رهن كلمة صدق«ولاتبفة سدق 





۲ 


www.alkottob.cam 





الوقوع فى الفخ 


تحب أن بُقال إنها حلوة وساحرة وفاتنة وملكة جمال ؛ 





كل 
والسؤال هو : 


ماالجمال؟ !! 

هل ا سال هو البودرة والأحمر والكريم والروج والكجل ؟ 

هل هو لون الشعر . طول الشعر . وشكل التسريحة ٠‏ ومقاس الصدر . 
وعبط الوسط » وخرطة الرجلين . واستدارة الردفين؟ 
هل الحمال فستان وباروكة وبوستيش وشئطة وجزمة ونظارة ؟ 
يخيل ها ذلك 

كل تفکیر الرأة فى شكلها .. فى مقاساتا الحارجية .. فى اللون والنقشة 
الی.ترسیها حول العين وا حاجب والشفة , 

نیل ھا أن الجمال يمكن رسمه على الوجه ۰ ويمكن تفصيله بالتحزیق 
والميظ»واللكواه والشط ۔ 














وتتسی أن کل هذا لاه ودهان؛+/وأنه سوف يذوب ساعة أن تفع 
بة . وسوف يتحو لبإلل وجه بلیاتشو بعد أول موجة من 
فى ا حر سوفت تتحول ال امرأة أخرى . لأن کل 


کل مافلة/بکان سللة متقنة من 
بة رائعة من التلفيق آشترل" فا العطار والصیدل 













وهو تلفيق لا يمكن أن یکتب له الدوام 

حتى الجسم ومقاساته كذبة کہم 
حمل . فيتحول الغزال إلى خصان بلدى وخصر الها إلى شید وب 
٠‏ والوجه ا جمیل والتقاطيع الدقيفة الحلوة هى نوع من لان ققد 
تأثيره مع التعود والعاشرة 

2 

التمود اإفقد الشکل طرافته وجذته وعلاوته 

وهذا حکم الجمال الارجی " مصبره دالماً إلى الزوال وفقدان الا 
الال الخارجى محرد مضيدة وجر رجل . منحة سخیة من الطبيعة للمرأة 


آخری سرعان ماتقتضحمن أول 





اتصطاد بها رجلا . نوع من خداع البصر 
فإذا عم المراد ووقع الصيد السمين فى الفخ وعقد العقد ووقع المأذون 
واتقلت العروسة المزخرفة المزوقة إلى العش الوعود ومضى شهر وشهران بدأ 
الديكور بقع . وبدأ الطلاء يسقط والذهان يتشقق . وبدأت تظهر النفس 
التى وراء الزواق والطلاء 
ساعتبا يبدو | 








۰ إذا كان غناك جال حقیق 


1 
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وها 


والحمال الحقيق هو جسال الشخصية > وحلاوة السجایا » 





والينان .والأمومة ... هى. النقس 





انف الفیاضة بالرحمة. وا 

النفى العفیفة والعفة درجات :+ عفة. اللسان . , وعفة اليد + ,وعفة 
القلب . وعفة الخال ... وکلها درجات جمال 

والخلق الطیب ا حمید 

الطبم الصبور ا المتامح 

والطبع الصيور الم التساضح 

والفطرۃ الصريحة الیسیطة 

والروح الشفيقة الحساسة 





كل هذه ملامح الجمال 





ای قيمة لوجه جميل وطبع قاس خوان مراوغ عبيث 

وأى قيمة لقانات الوسط. والصدر ... والقلب مشحون بالطمع 
والدناءة 

وأى قيمة الشفاه الرجان واللسان یقطر بالسم والقطران 

وأى قيمة للساق الجميلة خرط اغرطة ال ند لك بشلوت . والذراع 
لفيية النى تمتد لك بقبقاب 


ای قيمة لباروكة لا يوجد نحتبا عقل 








أيقيمة لبد تافر خصصته صاحبته لارضاع العشاق لا إرضاع 


إلا الکذب 





لاردف تترین للنزوات ۰ وفم فان لا ينطق 





e 





إذا أردت أن تحكم على شال امرأة لا تتظر الما بعينيك + وإا انظر 
إلیہا بعقلك لتری ماذا مخت و الدیکور 

وحذار أن ننظر إليها بعاطفتك أوبغريزتك وال فإنك سوف تفقد عقلك 
من أول نظرة ثم یل ليك أنك أمام فينوس الخارجة من زبد البحر 

وق ضباب الحواس وصخب الإثارة تستحيل الرؤية + وتتحول حدائق 
الحیوان إلى جنات مغرمين . وملامح القردة إل تقاطيع بالملائكة 

المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعفلك أولا ۔ وضفحه دون نظر إلى 
غلافه قبل أن تحكم على مضموته 

ذوق الناقد ولیس ذوق العاشق هو الذى سوف يدللناً 

ولذلك تحرص الرأة بذكائها على أن تحولك إلى عاشق'أولآ حیاتفقد- 
عقلك فلا ترى الحقيقة 





وأغلب الرجال لا يرون الحقيقة الا بعد فوات الأوان 

والذين يرون ا حقیقة بتحولون إلى فلاسفة . فيعشقون الحقيقة لذاتبا 
وينسون الرأة . ويؤلفون الكتب فى دراسة الجال وفلسفة الجمال ويون 
حكاية المرأة الجميلة . 

وختى هذا الفیلسوف لا تعدم المرأة وسيلة للضحك عليه فتقابله كل يوم 
وتحت إبطها كتاب 

لقد وضعت الروج المناسب للرجل ال 





لف 
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أحبوا أنفسكم 


إن من يقتل أخاه لايكره اه : وانغا يكره نفسه .. فالید لا ترتقع 
لتقت إلا إذا كانت النفس من الداخل يعتصرها. التوتر 
لايعلن الحرب على الآخرين لا إذا كانت الحرب قد أعانت 








داخل نفسه واشتد هيا ۰ وثار غبارها فأعمى العیون والأبصار 

حرم هو دائمًا إنسان یتزف من الداخل 

ما من يعيش فى سلام مع نفسه فهو يعيش دائماً فى سلام مم 
الآخرین انه لا يستطيع أن یکره : ولا مخطر بذهنه أن يرفع سلاحًا فى وجه 
أحد . إنه قد بطلق ضحکة أو يتم بأغنية » ولكنه أبدًا لا يفكر فى أن يطلق 

ہوا تولد الکراعیة للآخرين حينا تولد. الكراهية. للنفس 

ہل وبتتا لأنفسنا هى القنبلة النی تنفجر حولنا فى كل مكان 

میا اللحظة التى مختصم فیا مع تفوسنا لا نعود نرى بحولنا. إل القیج 


۷ 





























والدمامة ومبررات القتل والثاژ - آونحن فى الحقيقة تحاول أن 
أنقسنا 

واغا تيدأ افدنة بين كل من اتاسنا برتضی نفسه ویقبلها . 
ومصيره ۰ ویتی بذلك الج اور اي الى يعبر عليها إلى جا 


حوله ويراه . وطیة الناس حوله وی با 








يشغر أن الزهر یسم . لأنه ری اکات لد 





بة متعكسة عليه 
ويقول إن اللدنیا حلوة ۔ والحقيقة أن انف هی ايل . انا بری الدنیا ء 
وإنما يرى صورة نقسه کیا تعكسها له الدنيا 
ما الإنسان الحقود فهو اسان 
الصدرى . لا بستطیع أن بلا یدیه إلى أحد . لان يديه مقلوته 
مسدودة وقلبه بطفح بالفل 
كيف بارس الحب بحرية وا 








ل من الدالحل .جين تفص 


.ینیب 





اور ذا مكل ! 

كيف يدرك جال الکون وانسجامه وهو ذانه منقسم يفتقر إلى الوجدق 
الداخلية والانسجام ٢‏ 

واغا بدا انحبة بتلك الحالة من السكينة الداخلية لتی بیلٹھا الانساذًا 
وكأنه فتح عينيه عل ثراء داخلى لا حد له انلك ا حالة الى يتلق فیہا ذلك 
الضمان الغامض . ذلك الصك بأنه مؤمن عليه ضد المرض »وا 
والإفلاس ٠‏ والحرائق ؛ والفقرء والحوادث . 


الخوف تماما وكأتما برقت البروق لحظة فإذا به يرى سفیته الی تتقاذفها 


الشیخوخة : 
نلك" الحالة الق یزول قيا 


لبحار الموج ٠‏ موثوقة إل الأعاق برباط ق لا اتفصام له . وکا كانت 


۸ 








ملول الوقت تلق بمراسيها فى بر الأمان ۰ وان دل ظاهرها ال 
على غير ذلك 





ين العميق الذی يأق من مكان ماق النفس ليغمز روح 
الانان بذاك الإيمان الثابت بأنه هنا : وأنه كان هنا . وأنه سیکون هیا + 
. وأنه لم يولد ولن يموت : وأنه شاخص حاضر أبداً كلحظةا 
الضور الأبدى ذاتها 

تلك اللحظة التى بنتنی فيها الخوف ويزول الاغتراب ۰ والنى يعود فيا 
ذلك النق أبدًا إلى وطنه ودياره . ويتعرف ذلك المغترب على ذاته باعتبارها 
نفخة من روح الله ويبتبج بها إذ يراها خالدة حقیقیة لا يمسها الضر ولا يناها 
الأذى لأنبا متسبة بعبوديتها ووجودها لله ذاته 

تلك اللحظة النى يفرق فیہا بين أعراض الجسد الزائلة وبين ذلك الرسوخ 
والأمان والسكينة الدائمة انى تسبح فا الفس ؛ والتى تكن فيها فى لواف 
دائم بتلك الأعاق الإفیة الحادثة مشرقة على الوجه بالابتسام فی أحلك 


الأوقات 





تلك افدنة التى تنعقد بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وربه هى البع 
الذى تتدقق منه ا حبة لتحتضن الآخرين وتعائق الحياة 
رونکم بأن تحبوا الغبر : ولكم اقول لکم أحبوا 
تغوسکم . أحبوا ذواتكم بحق . فبدون هذه الحبة لا یکون حب الآخرين 





كيف تستطيع أن تصادق الآخرين وأنت عاجز عن مصادقة نفسك ! 


۹ 








تن نظن أننا تحب أنفسنا :ینعی ذلك أننا نسق أنفستا انم کل 
يوم ونوفر ها التعة . وحقيقة ما نفظل بدل على الكراهية لاعلى الحب + 
فنحن نقتل أنفسنا بالخمر. والندخین ‏ واِلازات ء والإفراط ۰ ولا نطيق 


انق قليلة من الوحدة مع نقوسنا فنستعيئ عليه بلغا هاربين من هذا 





نحن أعداء نفوسنا . وهذه هی الحقيقة الولة, وما أصعب أن تكون 
أصدقاء لفوسنا 
الأنبياء وخدھم هم الذبن استطاعوا أن یکونوا على وفاق وة مع 
نفوسهم ؛ فاستطاعوا أن يكونوا على وفاق وعبة مع خالقهام » فاستطعوا 
أن يعطونا ويعطوا الدنيا الكثير 
۱ واللقاء. مع النفس شاق . وتام الوفاق مع النفس أشق وأ می 
وذلك الانسجام الدائعلی ذروة قل من يبلغها 


۸ نعشًا 


ى إحدى المدن الأمريكية تمرك مركب من 4۱۸ نع 
ال افقون للجنازة کانوا يلون الکامات 
وعل طول الطریق أعلنت حالة الطواری فى المتشفيات . ووزعت 
الأقتعة الضادة 

ومرت هذه الجنازة الغريبة فى طريقها لتلق بحمولتها من النعوش فى 
مقرتہا فى قاع احیط على عمق ألف وخسمالة قدم 

وكان المشيعون برتجفون رعبًا لاح . فقد كانت تلك النعوش الرهية 
هی صاديق من الصلب تحوی أطنانًا من غار ا موت . كل تعش بوإثلاثون 
يغاز الأعصاب القاتل . أى أكثر من ٠١‏ ألفا صاروخ في 








اولکن : الأمر پستحق ااولة 





عنتوعها . إذا تسرب من أحدها الغاز فإنه بقتل من يشمه فى" ذقائق 
وقلاقرّرت أمريكا التخلص من هذه الغازات ليس حًا فق لام 
ولا لهذا القتل . ولكن لأتها اخنرعت وسائل ميكروبية وكيا / 






۳۱ 
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نک من بهذا این الاک ا9ہم واستحدت موضات اسع ق الچ 
ام اا ايودي قدي 
لقد بلغت پپة تور ام تاک لدرجة أصبحت ۱ 


ھی یت یق إلى التخلص من الأميليحة القديمة . ومن وسائل الور 


١ التخلفة‎ 

إن یراع برع الرشاش کا 
افاون طردت قتباً مولوتوف من السوق , وا 
یددع رید افاوات 

وخاز الام جمل خازاخرجل اموضة قد و 

والبوم غاز ,راعصاب أصبح روبایکیا 

زمرت ير حرب ہ الطولاريميا.» وهو توكسين مبکڑوھا' برض 
الأنہار فتموت رن على بكرة أا 

وقتبلة مر نة مارم توضع یف تر فلك 
پسقوط بأزرار من قواعد إلكتزونية على الأرض 





۹ 


الأرض ار 





النیو: 
وب ریز ته الطيع يمكنبا إن تشق الأرضى نصفين مثل البرتقالة 
توه او ےہول الأرض إلى سحابة من الحصى تسبح فى الفضاء 
ورورول ارک تسا الآن ف التخلص من ترساثاتها من الا 


۳ 


زد بالقنا فى حوب فيتنام وكوريا وأفغانستان وبیعھا للدول المتخلفة 
,عر خبر أن تشیعھا فى جنازة رسمية وتلق با فى البحر . فليس من حسن 
تحتفظ الدولة الكبرى فى ترساناتها بسلاح ضعيف . وأمثال تلك 
الأسلحة الرحيمة التى لا تقتل الا ألوفا يحب أن تدفن فى مقبرة تليق بها 
هى إذن جتازة لشیم الرحمة والرفق والرقة لتدفن وتغیب عن سم 
العم الجديد وبصره . عصر الوت الشامل والقتل الصاعق بضغطة على زر 
يدون حاجة إلى مواجهة أو شجاعة .. فالشجاعة والفروسية هى أيضًا موضة 
قديمة یب أن تدفن . وتحن اليوم فى عصر القتل بنذالة , وترك الواجهة 
ليتولاها ميكروب فى الظلام , أو سم قائل یتسلل فى حفاء إلى العروق ٠‏ أو 


غاز بلا رائمة يتلصص إلى الصدور . فى حين أن أصحاب هذه الصدور 






يتتقون غالين فى أمان 

نا حرب الثوائى الست : وقتال المكيدة ۰ والطعن فى الظهر : والفخ 
الإلكتروق الغادر . لن يستطيع الجندى الغالب فى حرب المستقبل أن بقول 
نا بطل . ولا الجندى الغلوب أن يقول . أنا شهيد . لأن البطولة موف 
تتواری لیحل علها الکر واللؤم 








عرف الإسان مکانه خلت الیکروب ١‏ روراء اف ےا وت 


5 





طالع الشجرة فى لندن 





وهی غير الشجرة التى طلعها توفیق الحكم 
ابا مسرحية تعرض على مسرح «کویل ۲ فى لندن . امتدادًا لعرض 
ستمر ناجح من شهور 


إنمليزى عائد من الملابو بعد خدمة عشرين عاما فى جيش 








لامبراطورية - وعل وجهه كل كبرياء الضابط الإتجليزى حارس 





مر عليه عشرون عاماً بدون أن راما 





ان أولاده خنافس. وهييز . قد أطالوا شعورهم ووضعوا فيها الريش + 








غلا ۱ أن میوٹا : «كده وکده ازای 
0 + أوه يآبابا'.٠'‏ انبم كثيرون 
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پنزل قى أولاده بالأقلام والشلاليت 
قاثلا فى تفكير 

- يبدو أن هناك أشياء كثرة حدثتا فی ليد : أثناء غيابى ء فقد 
أصبحت متخلفاً جدًا , أرجوكم تعالوا فهموفى, لابد أن لكم فلسفة معيئة 
فى هذه الأمور 


وا یس فى هدوء ويجمعهم حوله 


- بالطبع بابابا .نا مسائل فلسفیة بالدرجة ,بت تحن 


طلاب حرية  ,‏ نعد نريد وصایة من أحد . الأجدأة كذابلإن والاباء 






. والوغاظ مرتزقة ء والشعارات تمارة . والمبادىاتتلام وؤ 


لانرید من أحد أن يعلمنا الأدب ولا دول ا تام رولاققتي 





أحرار: حتى من العمل . نم ۰ نيلا 
ألا ترى أن ذلك سيكون أكثر کے 


وا انبا أفكار جدیرۃ بالتأمل فملا . أعطوفی فرصة حتى أحاول أن 





فإذا كان الفصل الثانى ذ_جثنا بالير يجادير يدخل وهو عار وى رأسه 
ريش ۰ وعلى صدره وشم ورسوم . وعلى جبيته عصافیر : يدقع أمامه عربة 
روبایکیا مكتوباً عليها آنا أطرش وأخرس ۰ وعارب قديم فى جیش 
الإمبراطورية .. أعطوفی زجاجة ویسکی لله  !‏ 


۳۹ 


یدل ال جادیر بيده الصوزة :عل آولاده؛ فتجندون فى أماكتهم 


فاغرى الأفواه ۔ وکانھا نزلت عيبم صاعقة ثم يقول الابن فى اشمتزاز : 


- هذا بشع یاباب ماذا فطت بتفسك:! 
- أن باودی آنت بقل فتكم وهنا کل سی أناآيقا جر باحر 
فى ألة عحم . وق أن أسمعزياناً واضع ف رأسى ریش ظکم تاا أنا 


معت اال لالی: 
- ولکن هذا نظیع ناذا سیقول عنا الجيران ۰ وقسیس الاحية ؟ 





تصیح الابئة : 
- قد ارت به عار لامب برض قح امريد دلى ا 
وأنت یاماری الق حملت سا + ألم تنزق فى العار ! ! 
یابلی لقد كنت أمرح! ! هذه سائل طبيعية جدًا - لاذا نعقد 
الأمور + وأنا فی:النبایة خرة , ولدت حرة مث شعاع الشمس . ول كامل 
التق ف أن ألمب وأمرح 5 
- جا ياابتى وهذا ماأفعله ۰ آنا أيضاً أمرح مثل شطع 
- ولكن ماتفعله شیء فظیع فظیع .. إلك تشحذ 
- ولكن بأولادى . أليست هذه ھی آراؤكم نفسها التى تروجونها ؟ أ 
تؤمتون ما تقولون ؟ أم إا میادئ للاستېلاك ا خاص ! 
ولكن یا بابا انظر لنفسك فى المرا وماذا تکتب على هذه العربة 
5 وین وريد زجاجة ویسکی ته . بالفظاعة ! 


فاا كانت نباية الفصل الثاتی وجدنا الأبناء قد عادوا إلى ارتدا' 















دارالمعارف 
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النظیمة .. ووجدت الابنة ها وجاً لسترها فى او 
بالإقلاع عن هذه البشاغاك 

وترتقع الستارة عن الفصل الثاليث النفاجأ بأن الأب مستمر فى الشحاذة 
وق تربية أظاقره وشعره وهو يقول الله هدوء . إنه لن يقلع عن هذه 
الفلسفة. الجنديدة. لأنه,ببساطة شدیگههتم یا ومؤمن بها بل ار 
وإخلاص فهو پراها لا تکلف شيا . وکین هتا فقد أضاف إلى 
الفلسفة بضعة اتعديلات إمبتكرة وطورها ٠‏ على حر تعیزہ . فن اليوم أن 
بسكن فى الييت ۰ ولكنه سوف يسكن على لجرة , 


(فرام الا 












وبصرۓ الأبناء ويدقون على صدورهم لماذا الملل 

ولكن الدنیا تتغير بسرعة دالا 

وف ختام السرحية تكتشف أن جمیع لوردات انطتّا » كلاد حضارة اليوم طابعها الملل 
قد یام فوقها وأن موظق ‏ السكرنارية لا بلرو يا الحب يولد بجوت . والرأة لبق شهى لوجبة واحدة ثم صفق القلب 
يسسدعوئهم لاجناعات مجلس اللوردات 1 طالبًا نغيير الطبق . العين تمل ۰ واللسان يمل ۰ والمغدة تمل 


الأسطوانة تکتسح الوق البوم . وغدًا لا تجد من یشترا 
الوضة الفستان الجرار التبدل على السافین 

الوضة فوق الرکبه 

الوضة 













سارتر ینادی بالوجودية 1 4 :. ۷ 
وق اولة أخحدة يلجا الزبون ال مانده انار 
متسر برجليه خطوة تجطوة فی طریق الانتجار 
اقغات اللیتات.. اعلانات الصیدلیات 


سارتر بهجر الوجودية 


بہات . تصرخ تحن 


عتاوین الکن اء مانشیتات » الجرائد. . صور الکبارم 





فى عصر اثلل 

الوجوه الشاحبة . والأذزع المدلاة ‏ والعيون احمرة ۰ والأنامل ار 
تمن فى عصر الملل الب كدبة عمرها عمر الثاورات 
إثازة : وحنی بؤجاجها التنع. والتدلل حت تصل إل 
الحبيبان:. . تدان فی عرق العافية ٠‏ 






كل مذهب بنتشر يفقد قيمته ة. ويشق 





وكل فلسفة يظهر لها متحمسون فدائيون نم يتفض من حوها السأمر . 
تماما كاركات العربات .. .وتسريحات ذيل الحصان 
الملل . الملل 


كل جديد يصبح قدياً بمجرد تداوله 


الذى مات من العواطف 





. فإذا ‏ دخلت جيبك فقدت 









وا كل هذا الملل 
لاتاق عصر إفلاض 





مفانتبا ثم دعته إلى شقتا 3 


ولکن اللذة الطبيعية اصبحت عادية ۔ 
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قیمة الحب التی تروجھا الأعانی والروابات سقطت وأفلست . لأن الرأة 


لاتصلح لأن تکون مدفا ياب لذاته . 
المرأة طریق 
نحن تحب الرأة الجميلة کظریت: 
المرأة ة إلى شىء ولیست 
وإذا اتغذناها هدقاً نان کا TE‏ سی ڑا 

هذا المدف يمنا فى القراش ۰ وان يتبق لنارشی تجری وراءه 

أة زیت بوقد المصباح ری على ضونہ أشي الا 

ات نعشقها بلا ملل 

وبدون مثالیات وبدون إيمان لا يمكن لياة أ 


صلا فيا بعد إلى حیة: الال ۔ 

















اش" 

وحضارة هذا المصر سقطت . لأن مافیها من فک اظادى انتظ 
الأديان . ول بستطع .أن يقم ها بدیلا رو 

إله بقول لك إنك تستطیع أن تدخل :الجن بخمسین ليرة فى الکازنو 


فذى اور العين من اللؤلؤ للکنون لابسات ا ویر ٠‏ اوتری أتہاراً 
اشمرء وأنهاراً من العسل . وزيادة على ذلك تستمتع بفرق أكروبات 1 
وتجرب حظك على مائدة الروليت 

وف المدرسة يعلمونك أن آدم لیس من تراب ولكن من أسلاف من 
جنس القرود .. وآنہ سلب تطور انحدر ,من الحشرات وميكرويات 
الستتقعات 


وبسقوط هيبة الأديان یقف الانسان وحيدًا بلا سند . بلا یمان » فى 
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سطار جودو الذى لایأق 

کل ما يملكه حباة قائیة بعدها التراب ولا شیء ۔ وهو يتحول بپذا بدون 
أن يدرى إلى باس قاح لا خرج منه . وعطش لا ارتواء ۔ له فهو بنتقل من 
تروى إلى لذة لاتروى .. لاشيع .. ولا نماية 

قد اكتشف أن لاشیء حقيق 
ية ولا معنى لشیء 
الملل هو كل مایق له . 











وهو ملل لاعلاج له إلا بالعودة إلى فكرة الروج إلى الابمان » بأن 
لانسان لا يموت ۰ وأن فى الدنیا قيماً خالدة , وأن هناك حقيقة خلف عام 
طهر والأوهام 


حقيقة تبث فى من یحث عنبا الاس الذی لاخد له 





الرقص للرقص 


i‏ کس يد شد من قباس 
إذاكنا تاد موسق الا لاس آمریکا قهى قد ذخا 


9 ازن بضاغتا* رقت انا فى عبوة جديدة 
افريقيا ... بھی ,د 23 






ا اطضموز ال مع النانجو. والاثئان فى آحن الحالآت دوز اغماه 
ie‏ وق أسواً اخالات اف 


اغلاه» جننی: 





أ اک الفرد 
عر قال لقن ا ذا جا ا 
5 رة العاطفة ٠‏ وكانت الرقصة ذاتها وسيلة قرب بين الذكر 


اراي وأسلوبا مهدب من أساليب الب 





بات ب نة ة مثل رقصة 
ان ان الرقص تطور الى رعشات فردية جنونة ور 
یک رقصة فردية تماما 


to 
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فيا الفرد لنفه ولرقص ,إلا يمك ذكر بأنٹی ولا أ 
بذکر .و|غا كل واحد فى عاله يق فی"وادیه 
ونتحول الحركة إلى وسيلة تعب عن الخباياً النفسية العميقة والضتوط 


الع والتوترات الِذ تفریج عن ملف الطاقات 
المكبونة بأسلوب برئ وفتى فيه ابتكار وإبداع ‏ ويمكن أن ری الشاب فى 
لحظة الانا.ماج يؤدى مايشاء مز بن الحركات بدون قانون سوى يتت ذاتہا ۔ 
وسوی قانون النفس . فهو بلاکم افواد . أو بلطم . نیاو یتلوی 
نز مثل كرة من الطاط .و یصفق 








فى شاعرية ۰ أو يضرب نضه . أو ب 





ویصرغ ويدق الأرض احتجاجًا 

وهو مخض العينين لایری اتا 

وھولا ب 
مع کهنونه الداخلى . فهى رقصة حرية وفردیة . وهی وميلة تعبير بالفتا 
والحركة عن المكنوئات النفسية 

ومثلها کثیر من الرقصات الفردية العنيفة التى انتشرت فى هذا العصر 
وهی أشبه بمظاهرات احتجاج وعرائض شكوى آملوبا المركة وفقتا 
الوسیق 

وهذا اللون من الرقص أفضل من الرقص العاطق الخمور . وأكثر 
حریة ٠‏ وأكث براءة من التانجو ا حالم الذی كنا نراه فى کباریهات زمان . وهو 
لون من التفیس والتفريج الصحی عن طاقات الشباب ا 

وهو صورة طبق الأصل من الراقصات الزتجية التى شاهدتها فى الغاية . 





رب برقصته إلى أحد . ولا بتاسك مع أحد . وما هو وجدم 
















تعللق الأحزان 








وأمثالنا من ال جيل الو 


اله ویس عن غلياله 








ن التاجی ويؤدى به إلى 


الزنوج عراة فی ضوه القمر على نقات الطبول 


ولا یتخاصر فیا 





وا کل 0 عالله یغنی 


اللدقینة کال جن من بحابئا 
وبعد ساعة من هذه التشنجات بدأ النفس الث 


المهذب الذى لم تتح له هذه 


الداخلى 


حالة ذيحة 


كالت تنتبى به 


فيتشنج الصران ويؤدى إلى حالة و قولون » مزمنة . أو ينقلص 


أو 








من ظ هذه الدنیا 


ركهم شيطاك 





وتعود إلى اتزائها 
الفرصة التفریج 


أزماته إلى تشنج 


الشعب افوائیة وتؤدى 











]هع طاملامعاله. ۷۸۷۰۷ 


التقدم إلى الخلف 


حينا اکتشت الرئجل الاوریی البخار والکهرناه . وضع القلب 
ارات +" وأضا لد قأحال"ظلانها را الا شعوراً 
السعادة والعظمة 
وحينا وضع قدمه فى أفريقيا السوداء نظر إليها نظرة السيد إلى ملايين 
لميد التخلفين التأخرين ٠‏ التربرين التوحشين .وش بأن عليه واجبة 
الأحذ يبد مزلاه ا حیوانات إلى ور العرفة والغلم 'والوصایا العشر 
ة وقف الیشر الأورٹی فى ثياب نظيفة بقول لکل 








وبين زنوج عرا 
واحد 

لاتسرق 

ونظر کل عریان يجواره يتساءل : .مزق ناذا ؟ 

أإأحد يلك حتی خرقة على جسده : والطیر رح على الشجر لمن 
بططاف 1 والأرض انا لمن بزرعها + والفاكهة دانية لمن بقطفها 
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نسرق ماذا .. ولاذا؟ 

أسهل على ابمل أن«لألل نب إبرة من أن يدخخل الغنى جنة الله 

ولكن من هو الغنى ؟ 

الذى يلك .. الذى عنده نَقودٍ کر : الذی عنده سندات وعقارالك 
أكثر. 

ولکن ليس بيننا من ملک أكثر ولا من بملك أقل . ولا نعرف ملكية . 
ولا نعرف نقودا . ولیس من یلك سنبیات وعقارات 

هذا عين التأخر والبربرية والو 

سوف يصك لکم الرجل الأوری النقود . سوف یغل بعکم فقراء 
باء . موف يجعل بعضكم بلك وبعضكمبلايجلك وکنا 
بيتكم الأحقاد فتعرفون معنى الوصايا العشر 
ولكن مابال الرجل الأورنى نقسه لا يعمل بالوصایا التدي» 

لماذا يسرق خیرات الغابة ويشحنها فى البواخر التراصة على الشاطی| 
بلاده ؟ لاذا يقتل العبید بالسخرة فى الناجم ؟ لماذا بتروج واحدة وبر 
بألف ولاذا یکذب على نفسه وعلینا وعلى الله ؟ ! 

وظلت الحياة تسیر فى رتابة بين المتوحشين التبربرین 2 
الأمراض ۰ وتتحالف علییم اللاریا والحمى الصفراء + والیات 
والأفاعى ۰ ورصاص الستعمرین 

وتولى الرجل الأوربى مهمة قتل نفسه فى حربين عا 

وتولى حصاد الدنية التى أقامها كلا بنی هدم . وکلا أقام حطم 


ولكن الأدوات' فى يده ظلت تتقدم من طائرات إلى صواريخ ٠‏ ومن 
كهرباء ال ذرّة ‏ 

وهاهو ذا اليوم قد امتا شعوراً باللقة م وقد ازداد تاکدا أنه أصنبح 
اليد بالفعل 

سيد من ؟رار! 

سید على الطبیعة وعبد لنفسه ! 

وهو يزداد عبودية هده اللفس کل يوم 

تسريه البضائع الاستهلاكية فى الفائزينات ٠‏ وتستعبده التلاجۃ 
والغتالة والعربة البويك ۰ والريكوردر . والترائزيستور 

وسيطرة البضائع الاستهلا كيه والترف الشخصى تفرض نفتھا عل بلد 
اتعالى کأمریکا كا تفرض نفسها عل" بلد اشتراکی کروسیا 

ومن أجل مزید من التزف والبضائع الاستبلاكية لكل فرد ۔ ون أجل 
السبطرة والتحکم فى الآخرين سوف تقوم حرب .ثالثة . فلم تعد المسألة 
مسالة مذاهب : وا حقيقة المسألة أن الإنشان لم يتقدم ونم تآخر. وهو 
كر 














يتأخر 
الادوات فى يديه هی التى نقدمت وتحول هو من صائعها إلى خادمها . 
يبل عبدها 

لک نگل هذه البضائع الاسنتهلاكية ليست أكثر من لغب أطفال' فى 
الإنسان عن تقدم هو تقدم شکل 
: منق أكثر من لى صنة : أيام سقزاط وأفلاطون 
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وأرسطو . کان أكثر تقدماً ...وكان یعرف طريقه الصحيح إلى التقدم 
بالفعل . كان يبحث كيف يعرف »نقلي وكيف يتخلص من عبودیتبا + 
وکیف يحقق الحرية. + وکیف يحقق العدالة یا وکیف یصل إلى معرفة اق 
وكان کل واحد يناقش الآخر فى حرية 

آتا اليوم فكل واحد يطلق على الآختزالرصاص 

ولا أحد یفک رکیف یعرف نفسه ۰ ولکن کیت ینبم تلك الفس 
الجشعة بلا حدود ۔ 

والفس تدفن غب 
طمعها اللانبال 

خن زبآخر : 

الأدوات فى یدینا تنمو فى القوة باطراد حسابى كا تنمو الأمؤآل تلقال 
فى البنوك 

ولکن التقدم ليس أن تنبو الأدوات ٠‏ وإنما أن يتمو الإنسان 

لیس أن يسيطر الإنسان على الآخرین + وإئما أن يسيطر على نفسه ٢‏ 
على غضبه 

ليس أن عتلك الانسان القوة . بل أن عتلك الرحمة 

ليس أن يفرض الشرق مذهيه على الغرب ۰ ولا أن یفرض الغريا 
مذهبه على الشرق ۰ وانما أن ترحب الصدور ليقول كل واحد كله ١‏ 
أننا الان نركب صواريخ ونسير يسرعة ۔ ولكن إلى وراء ٠‏ و 
تحت .. وال خلف ۰ وال دغل كثيف نعود فيه حيوانات أكثر افتراسًا من 


کل الحيوانات . حيوانات مالا ذرية وأنيابها نووية . مسوخ اختل فیا 
التوازن فأصبحت ها أبدان هائلة ء وقلوب 





+ وأرواح 
الجنس البشرى الآن هو الديناصور الجديد الذى سوف ينقرض 
واقرءوا التاريخ لتعرفوا كيف كان على الأرض منذ ملابين السنين حبوان 

هائل ضخم كالجبل ۰ يحكم جميع الحيوانات ۰ اسمه الديناصور ۰ ثم 

انقرض وهلك . والسبب أنه كان قوب جا ومغفلا" .. 








با تحت ركام البضائع الاستلاکیة . يمتقها 
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من أين تنبع السعادة 


منذ ألف سن كان السفر إلى امن على الأقدام > 





الافر خيمته وزاده وزواده وزكائب ال ٹر والبلح والخيز الکسر و ينوكل 


وبين الفیافی والحبال والوهاد والأحراش بطل عليه بلوت مز 





دب جوعان د أو قاطم طريق متربص : أو حر لافج بقصم الظهر + أو برد 


تارص بلج العظام... فإذا وصل سالا فهو قد ولد من جديد . وهی الفرحة 








از على الصعلوك إلا فى الخیول الطهمة 


تختصر الأعوام فى شهور : وكانت هذه ھی 








أهوال. البحر 


بقلم المسافر فيمسك بأنفاسه وقد أدرك أنه أسلم نفسه إلى غول لا يعرف 
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لامكانيات_المادية 





ونركب الطائرة النفالة لصل 






1 آن الله معه ۰ وأ 
2 احاس الانسان بأنه ليس وحده وان 
1 وھی تنبع من إحساس الانسان و 
الأن الضباب والمواصف آحرت 


العنابة تموطه والامام الخ یسعفه . وأنه يقوم بکل واجانه 





۱ رخ موف نع کی م E‏ اس اٹ 
واستقول:. هذه الوا ريخ الک * ألا بعرقون فى مصلحة لعتو رايع ق 






الدولارات فى حين تجد الراهب الذى يعيش على الكفاف یضی وجهه 
الوقت + 





فى محبة وسعادة + 
. وإنما خلقھا العادل 


وسوف تتضاعف قيمة الوقت بالفعل 


ستكون الساعة كافية للدوران حول العا م 





نلولة فى الجموعة الشمسية 

1 وسوف تزداد الامکائیات . ولكن موف تضاءل المادة 
كلا ازدادت الامکانیات ازداد الطمع 
وکا ازدادت ال 
وکا ازداد الت ازذادت الشکزی 








حکایة الغنى الذی بزداد طممًا كلا ازداد ثرا 








وهذا شأن الکاسب الادية - کل 


مب وبالتالی: ازدادت التعاسة 
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هل يسير العام إلى دعارة ؟ 





ع الاق جام سے عالت علدا انك باو 
اهر يواخيم دريس يبودى لاف ۳٩‏ و 
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ید الله .. 


هل فکرت مرة فى فك ؟ 
وق جسمك وکیف يعمل ؟ 
ن علوم التشريح والفسيولوجيا تحت أعيننا عل عجانب ومدهشات 
۱ بقف أمامها العقل مذھولا 
نمام الآن بالحساب والأرقام أن الرشين فیہما من وسائل 





اہم 
وتبويته سبعة أضعاف الحاجة أى أن الله وهينا ملذ الیلاد سبعة أضعاف 
إليه من السیج التفسی 

ق الكليتين احتیاطی فالض عن الحاجة سبة أضعاف اللازم 











ازنید .هذا الكرم والشخاه أِضًا.فى نسيج مثل الكيد وعضلات القلب 


اتاد 





اخمراء وکرانه :الییغضاء 





ناث المنوية نقذف . فى الرة الواحدة أكثر من مالہ علبون 
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او 


ذه اماثة ليون 
يتخب واحد هو أقواها . وغو الذئ نیل إلى مبيض الأنثى قبل زملاته ۔ 
فيكون تلقيح البويضة وإنجاب الولیداامن نصيه 

هنا شىء أكثر من السخاء والكلزم 

ہنا يد الخالق وحکته ومحبتہ مبسوطم عل"|خرها 


حيوان منوی . أى مايكق لانجاپ شعب کامل . . . وم 





وبقول لنا التشريح أيضًا إن العصب البصرطا فيه أكثر من مليون خط 
عصی نتشابك كلها لتصنع شيكية هی قاع القن جيتشهينقع الصورة ويم 


التقاطھا فى دقة فائقة . وحيث لرى فى العتمة ارف الظلام . وتز 





بين درجات اللون الواحد وبين أخلاطه مايذهل 
تا قدرة الأذن على اهيز بين درجات الصوت وتوغاتةا مج تفوق 
معجزة الابصار . فالام قد تعجز عن تبين وجه طفلها الضائع._فالرحام 
ولکنها تستطيع أن تميز صوت بکائه من ألف.صوت ۱ 
بل إن الأذن نستطیع أن ترسم صورة كاملة لشخصية 
وثيزته' وطجته 





بل هى تستطیع أن تسمع الغيب وتصفی إلى الحواتف التى تعب لا سا 
عام المجهول 

وقد أل الأمر إلى الأنبياء سا کیا نعرف 

فإذا وصلنا إلى الخ فتحن أمام خارقة اخوارق 
خطوط عصبية 
خط عصى کلپ تعمل معا : وى وقت واحد . فى تلق الرسائل وغلبله 


نهاها عم 





أشبه بسويتش ھائل يلنق فيه أكثر من أربعين الف مليوذا 


والرد علا 
فى كل المظة. يصل :إلى الخ شلال من الاحساسات امن الیل 


والأحشاء ۰ والعين ۰ والأذن ۰ والأنف ۰ واللان.. ٠‏ والعضلات 





والغدد ۰ وج من الخ فى ذات اللحظة' طوفان من ردود. الفعل ف 
عابلات عصبية توصل كل رسالة إلى مکانا 
جمیم العضلات تبث إلى الخ فى ذات اللحظة تفاصیل غابة فى 
الدقة .عا بط لیا من توترواتقياض وارتاء . وعل الخ أن يرد فى ذات 
الحظة بالتعليات الطلوبة للحضول عل أى وضع نریده , وهكذا نستطيع 
أن قف عل رتو حشی عل أيدينا > أو حفظ: توازننا. عل قدم 
واحدة + دون أت قم 5 
وهکذا تمد أن عملية حفظ التوازت هی عملية معقدة من آلاف 
اضوابط . كل عقَلة فا مخ الکزونی صغیر ومرکز تظم ق الدع 
والراکز العديدة لها مجمع ترابط ينظمها فى الدماغ . والراکز المديدة لها 
عم ترابط ینظمها جميعاً . ثم يخضع كل هذا للإرادة والاختبار 
< فإذا عرفنا أن فوق الخ شيئاً أعظم هو العقل . وأن الخ لیس إلا 
اب الآلى من عملية شديدة الغموض . وأن العقل هو السید ... هو 
الذى بأمر . وهو الذى يتكلم من وراه هذا السوینش العجيب فنحن فى 
لنباية أمام معجزة أكير : 
لك العفل الذى حارينا به الميكروب . وروضنا الأسد . واصطدنا 








"لیب . وأخضعنا وحوش الغاب 
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ذلك العقل الذى بتينا به ارام وانسدود . وتقلنا الجبال من مکانبا + 
وهدمنا إمبراطوزيات وأقنا إميراظؤريآت ... وأغيراً صعدنا إلى القمر* 
۱ وسبحنا إلى النجوم . 

ها نحن أولاء كلا اكتشفنا آية لبن آیات کرم الخالق قادنا تأمل هن 
الکرم إلى کرم أكير وعطاء أكبر 

ومن وراء العقل يقودنا التأمل إلى الره 
الرحاف 

وهنا بعجز القلم ويسكت الفكر حیا؟ء أمام هة الا يملك الحیال أن 
بحیط بہا۔ إذ يصفها الخالق بأنها فيض منه فيقول عن علق آدم ( قاذا 
تفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين ) . فهی نود من نول 
×۶ وتارك فى ماواته : الذى خلقنا باسمة الكريم الوهاب ۰ وتناعت:ظطابام فا 

تناعت ٠‏ ومااستطاع قلم أن بیط بكرمه أو بحصر آفعاله 


اسر الأسرار » وذ 





بروت ذات الستائة ألف وجه 





ہووت الراة اللعوت ۰ مستحيل آن تصدر عليها حكاً شاملا 

إا يمكن أن تبط ايك التلالم الحلزونية إلى. علب "الیل وحانات 
لیب نيزء ولكنها أيضاً تصعد بك قم فیروز والرحباق 

وقد تتناقس فى بيروت لتان على الضور العارية فكرة عادية لرفع 





ولكن بیروت تفاجثك بنقس الوقت بمجلة أخرى على غلافها صورة 
ملونة لرجل عجوز وقور مثل توفيق اكم ( فكرة لا یکن أن تصدر عن 
مخقاق رقع التوزيع أو اجتذاب مراهق جديد إلى جمهرة القراء) 
وق بيروت شوشو يثل على طريقة ما قبل الکسار . وفرقة أبو دیس تمثل 
عل طريقة ما بعد الكوميدى فرنسيز 
وق بت تاجر ییعك بضاعة تالفة بسعر مضاعق 
0 وق بيزلات:9اأبو الشام » الطيب القلب الوديع الشهم الذى مازال يلبس 
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السروال والزعبوط ۰ ویزرع ليمت مك الضاح الفاخر بعر ال 
او بتكل الفرنسية ویقول إن لبنان 





وف بیروت من يحارب العروبة 
خريطة آوزبا 

وف بیروت من بستشهد فى سیل عروبتها وعروبة لبنان 

وف ببروت من يضحك إذا كلمت عن المدالة الاچناعیة ويعتبرها 0 
ظريفة 

وف بیروت 





بة جديدة من طلبة الجامعات لبون با 
والتصنيع . وزراعة الأراضى المهملة . وتشغيل الأبالى الغاطلة دول 
راس الال إلى الشاريع. الاجناعية النافعة بدلا من تركه ليتق المارات 
أرصفة, الشانزليزيه فى باريس ۰ ويتسرب فى بالوعة الغامربن وا 
والمستغلين 

وف بيروث ,من تقدم للمنتج والخرج وصاحب الجريدة درل 
شققهم الخاصة على أول دروس التثيل والشهرة وصور الغلاف وال 
انحمومة 

وف بیروت العذواء التى يحمر وجهها خجلا وتسحب يدها إذا علا 
آناملك. وکاغا لدغها ثعبان 





وق بروت الزوج الذى يغمض عينه عن زوجته التى تدور فى 
رقص مع صديق + الخد ع الخد ., والساق لصق الساق + وا 
تبمی وتلم أطراف الآذان 

وق وت الأخ النی يقتل حه غلا للعار ء لأنه صبطها ۶ 
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داره من الشياك ٠‏ وقد یکو الاثنان من سكان جى واحد لاتريد السافة 
ينبا على عطة أتويس 

و توجد عصور وأجيال وحضازات ٠‏ 
وبا من سکان قارتين عخلفتين وليسا من سکان شقتین متلاصقتین ف 
طابق واحد . 

فى بیروت تمد عادات البداوة وأخلاق السواحل ۰ وبراءة سكان الجبال 
راعلال سكان الدت ۰ وغلظة الریف ورقة ال محضرء وقسوة الراسماا 
وأحلام المثالية 





وی بيروت تسمع الشعر والهذر ۔ 

وتری الطربوش وی جوت 

وتری زبون الأسطوانات الذی يبحث عن أسطوانات الخنافس وال 
جواره من یخث عن أسطوانات الشیخ زفت ٠‏ 

وکل شىء صواب ف بيروت وکل شی٭ 

وکل شىء مکن وکل شىء مستحیل , 

وانت خر ولت لہ ذرة حرية فى نفس الوقت ( وبدون ليهات 
أنت مسجون فى فندقك وإذالم يكن معك أجر الفندق فأنت سجون على 








ال(صیف) . 
تی رصیف افورس شو تاج إلى لمات . 
رتنألنى بعد ذلك حكى على بيروت . 












لكل 
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لی عليها سئاثة آلف حکم ید الِمائة ألف ساكن الذين يسكنوتهاا 
واحد حکم خاص به . 


فكل واحد مديتة فى ذاته ؛ لآل و أن "انم کل هذه آلدن بروت ‏ 








السلطان ا حقبق 


تل لى فم تفكر أفل لك من أنت 
نرہ الال وابتلال القازات وتكديسن الأسهم 
السلطات والتحرك فى 


هل أنت مشقول بجع 
والندات ؟ أم مشقول بالتسلق على الناصب وجمع 
موکب من الخدم ام والسكرتوات ؟ آم أنذكل همك الحم ناد 
ولذات اواس .وكل ابتك “أن ايكون" لك القوة ولعطوة والشی 
والسرات 

إذا کات هذا هك فأنت ملوك وعبد 

ملوك لأطاعك وشهزاتك »عبد لرغباتك النى الاشبع ها ولا جاية 

فالمق الوخید لأتيادة هو أن تكونتميداً عل نفسك أولا قبل كن تماول 
أن توم غيرلة . آن تکون ملكا على مملكة فاك . آن تحر من أغلال 
نك «وتقبض على زمام شهوتك ١‏ ۱ 

والعابق ل على زمام شهوته » امتحرر من طشم ونزؤانهأوأهزائة لا يكون 


۷ 





خیاله مستعمرة يلها الحرم يالك والطاس . والفدادین ولا 
والعارات ۰ والناصب والسکریراٹ ۾ 

الإنسان الحقيق لا يفكر فى النایا الا يرتى علیبا طغمة الناس | 

وهو لا يمكن أن يصبح سيداً بأن يكون مرکا ولا يبلغ سيادة 
طریق عبودية . ولا بنحنى كا ينحنى الدهماء یل لعابه أمام لقمة أو 
عریان أو منصب شاغر. فهذه سكة الازل لامشکة" الط 

وهؤلاء سکان الیدروم فى عارة الانانية لاسكا الأدوار الا 

وهم سکان البدروم حتى ولو کانت أسماؤهم بشوات وبکرات . حو 
ولو كانت ألقابهم ۰ أصحاب العزة والسعادة 

فالعزة الحقيقية هی عزة النفس عن التدنى والطلب 

ومکن أن تکون رچلا بسيطاً ء لا بك ولا باشا ‏ ولإاصاء 
شأن »,ولکن مع ذلك سيداً جقيقً. ٠‏ للك عزة اللوكه وجلال اللاي 
لأنك استطعت أن تسود ملکة نفك . 

وساعتها سوف يعطيك الله السلطان على الناس . ويمنحك صولبان ایا 
عل كل القلوب 

انظر إلى غاندی العريان. . البسيط .. کم بلغ سلطانه ؟ 

كان بهدد بالصوم فيجتمع مجلس العموم البريطاى من الخوف وكأن 
ية ستقع على لندن . وكان يجمع أريعائة مليون هندى على 
یقوطا . وكأنها السحر. 

هذا هو السلطان الحقيق ۔ 
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هذا هو اللك الحقيق الذى لايزول ۔ 
الحريم والقصور والکنوز والژوات والعارات مصيرها إلى زوا ٠‏ 
لن تأخذها معك إلى تابوتك سوف تتقل إلى الورئة . ثم إلى ورثة 


لن 


آخرین . ثم إلى ورثة آخرین ٠‏ ثم تصبح خرائب مع الزمن 
ا ین اع تب وتقل کی اليك 
مدی الذهر , کا تفوح الذكرى عطرة تضوع بالشذا كلا جاء اسم غاندى 


على الألسن 

الغنى الحقيق أن تستغنى 

والملكية الحقيقية ألا بملكك أحدء وألا تستولى عليك رغبف ولا 
نسوقك نزوة 

والسلطنة ١‏ أن تكب قراط بة فى دولة القلوب كل يوم 





تذكر أن الذين يملكون الارض تملكهم الأرض . والذین بملكون 
اللایین * تسخرهم الایین > نم تجعل منهم عیداً لتكثيها ؛ ۰ ثم تقتلهم 
بالضغط والذيحة والقلق . ثم لا يأخذون معهم عليماً 

صدقنی هؤلاء هم الفقراء حقا 
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لغز الرقم ۷ 


ايرد سن الوم السابع من الأسبوع (السبت ) ويجطونا مه يرم 
احة ... واللنثة السابعة ويسموتها سنة البت وكذلك ۷۷۷ أى العام 





اتاسع والأربعون ویسمونه عام العيد 
وقول لا النوراة إن الله خلق العام فى ستة أيام ثم استراح ف الیوم 


3 





فى الانجیل يقول لنا بوحنا اللاھوتی فى سفر الرڑیا إن الله يوم القيامة 
ہفتح کتاب الاقدار . ویفضی الأختام ال فينفخ سبعة من الملائكة ق 
سبعة أبواق وتحدث سبع کوار تنتبى با الدنیا ۳ 
ودا القرآن عن سبع معاوات . وسم أبواب للجحم + وسيع لیا 
عجاف مرت با مصر أيام نبوة ,یوسف + وس ایال سخرت فیا الرباح 
مهلكة الله . وسلسلة 
تمل 
ف جهن طوطا سبعون ذراعاً ٠‏ ویقول لان ی الكرم ر ولقد أتيناك سبعا 





عاد » وسبعين رجلا جمعهم موس لميقاته مع 
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آن العظم ) 
ویقول إن القه خلق العالم فى ستةاأيأم ثم استوى على العرش فى 
السابع . 
فإذا وضعنا الكتب القدسة جانا رجا إلى للم فإنا نجده يقول لنا مال 
أعجب . فالنور بتألف من سبعة ألوان هى أألوثناالطيف . من الأحمر | 
البنفسجى . ثم يأق بعد ذلك سبعة ألوان غير مثظورة مت تحت الأحمر | 
فوق البنفسجى ۰ وهكذا فى متالیات سباعية 1 
والوسیق يتألف سلمھا من سبع تغات : صول بلا کی ٠‏ دوا 
ریت ثم بأق النغمة الم فتكون جوا لال ]وه 
فرع بنا السلم سبع تغات أخرى » وهكذا سبعات سبعات 

وق ذرة الأبدروجين داحل قلب الشسس یز الالکترون خر 


الذرة ق سبع قفزات لتكون له سبعة مدارات تقابل سبعة متو 
























للطاقة ۰ فى كل ستوی پیث حزمة من الطاقة + هى طيف من أ 
الضوه السبعة 
والجنين فى بطن أمه لا یکتمل نموه إلا فى الشهر السابع » وإذا ولد قا 
ذلك لا بعیش 
وقد توارثا الاحفال « بسبوع » الولود 
م تحن فسمنا أيامنا إلى أسايع ٠‏ تعد ذلك ف جمیم الام دون 
یکون بینہا اتفاق 
وحن نجد رقم ۷۰ء رقاً فريتا لایقبل القسمةء ولیس له < 













۷۲ 













. ولا یقبل التحليل الساف . فهو فى ذاته وحدة حا 
ونندہ مستعملا فى جميع طلاسم السحر والأحجية واقام و 





اتسابيح + وى قراءة الأوراد 
ود للإنان سبع حواس . حاسة السمع ۰ والبصر ؛ شم 
واللمس + والذوق » وحاسة إدراك الزمن + وحاسة إدراك ايج ف 
الكان 
ونجد فقرات الرقبة اسنبعاً. هی كذلك اف القنفذ وهی كك فى 
افة » وهی كذلك ف الإنسان وا حوت والخفاش ۰ وبالرغم مرفارت 
طول الرقبة بي أقضئ الطؤل فی الزرافة وأدنی القصر فى الق 
هل كل هذه مصادفات 





وإذا کا معطالئقة از ليق از أن تجتمع کر هله 
الصادفات على نفس الرقم 

يب أن نعترف أنه رقم له دلالة . وأنه رقم مهم وجوہرل باه 
هيكل الكون وى تكوين الإنسان 

وأنه لغز بر التفكير والتأمل 
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فرويد الرجل المريض 


ماأكثر مابیدو سطح البّحرأهادثا ناعماً كيساظ من حریر يوحي بالسلام 
والاستقرار والأمان 

وما اکٹ مايق ذلك الظهر افادی الخادع صراع الوت والحياة 
وحشرجات الاحتضار فى داخله » حيث فى العمق ترح الحيتان واسالد 
القرش والثعابين والأخطبوطات ... يأكل بعضها بعضا + ویطارد بعضها 
بنا فى کار لا يني / ۱ 

وكدذلك يبدو وجهك فى الرآه هادثاً وديعاً صافياً : وى داخل نفك 
نيلان . وتشتمل الرغبات ۰ وتتأجج الغراثر وتضطرم الأحقاد 
ت أيضاً كالبحر إذا تجاوزت الأعاق نی تصطرع فیا الحينان 
وطلت, إلى سکون القاع يث الأصداف واللآلئ والمرجان . وكذلك 
نمطا اۋا نجاوزت فیہا منطقة الغرائر وصلت إلى منطقة الروح ۰ حيث 
ضياء الحكة ‏ وتفجر احبة صافية من بين بدی 














Ve 


الخالق الرحيمتين . 

ويقول لنا الخالق إنه قريب .,:"قریپ جه . آقرب إلينا من حبل 
الوريد . أقرب إلينا من الدم فى فهو على عتبة روح کل متا 

وینکر فرويد هذا .الكلام عن الروح ٠|‏ 

وینکر أن فى النفس منطقة روحية تعشكتاقيها السكينة وتشر الحکة 
وامحية أنوارها ... وهو لا یعترف لا بالأعاق السودا» نت انى تصطرع 
فیا غيلان الغرائز ويقبض فيه سلطات الشهوة على کل شی+ 

والذى يتابع مايجرى فى أوساط علم النقس فى آوربا ورب يد أن حم 
فرويد قد غرب تماما من أفق عم التقس + . ول بعد أحد يتكلم عن نظربته 
البائدة فى الحافز الجتسى 
تمد لفرويد نفس اغالة القديمة قى تفوس شبايئا » رعا 





2 ذلك ما زا 
انقص أو كل ف المطالعة والتابعة : وربا لأن نظربة 
تجذ استجابة عند الاب الراعق أكث من النظریاٹ الأعرى أرط 
وتجريداً 

ولا شك أن القول بأن الإنسان يدور قى فلك حول غريزته الجنسية هو 
قول مريح جد بانسبة لشاب فی مرحلة الراهقة ٠‏ كل هرموناتة وحواسه. 
تدفعه دفعاً إلى التفكير فى المنطقة التناسلية من جده 

ولكن هذا الشخص ذاته سوف بغي رأيه فى فروید وف نفه حينا يبل 
أوج رجوات وتسع أهئاماته وتنطلق عواطفه وأفكارة خارج !سار غرائزہ + 





لتحلق فى آفاق آوسع وأرحب . ويجد نفسه يفكر ویتصرت بطريقة غ 
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جنية فيقاتل ويموت من أجل میدأء ولا یفعل ذلك أبداً من أجل امرأة . 
من أجل تلك الأفكار والمبادئ » ولا يحم أبداً بالأثداء والنبود 


وأكبر مطعن على صحة النظرية الفروپدية هی الطريقة التى استنبطها 
نروید ٠‏ فهو باعترافه قد جمعها من أفواه مريضات المسثيريا امترددات على 
عبادته ومن واقع دفتر أحوال حفنة قليلة من ضحایا القلق والأعصاب 
وا الیخولیا والتوزستانيا ٠‏ 

ومن هذه الحقنة القليلة المريضة خرج علینا باستدلالاث حاول أن 
بعممها على الأسوياء الأصحاء ويجعل منہا منہج سلوك الإنسانية كلها . وهر 
أسلوب غير علمى ۔ 

والقول بأنه كلا شاعد أحدنا ق الام حفرة فإنه يعنى بذلك العضو 

قلم فى الم فهو نما بسك بعضوه الا 

نجرد أن هذه التفسيرات انطبقت على مريضة بالمستيريا . وهذه هی 
الذاجة عيبا 

والقول بأن الطیران فى الم رمز لمزاولة العملية الجنسية نجرد تدداعى هذاه 
الصورة فى ذهن مریضة بالالیخولیا.. هی سخافة آخری . 
وماذا لا یکون الطيران رمرًا للتطلع إلى الأسی والأعلى ؟ ناذا لا يكون 
مرا للتجرر من قيد الجسد ؟ لاذا لا یکون رغبة فى التحليق بالفعل كا 
بتداعى ياق أنھاننا نحن الأصحاء 
وقرويد چضی لأكثر من ذلك 











ول إن هواية جمع طوابع البريد ماه 


۷۷ 





س 















ترات للذة . بدلا من ويف اليو 
بع ملیون إنسخة 

ئة آلاف الماق وألانية بيقع کل واحد متهم عشرة ماركات 

كأ هر ورسم ولاء وانضیام هذا الزب 

وسكرتيرة افر بواخم فتاة جميلة تجلس فى الگ عارية . وتستقبل 

ار عارية على الدوام 


سا یت على الحلة قضیة دعارة ذهبٌ اهراتخي إلى المحكة 


ی للحرب والقتل ۔ 





ومحلة اهر يواخم دريسن 








مولا على أكتاف ست فتباتَ عاريات الصدور 

و إذا تركنا الم يواخم وذهينا إلى مهرجان کان السينالى ابر فا وف 
نجد الأخبار التى حرجت من الهرجان تقول إن هناك موجه الالفظ 
الجددية الإباحية تغرق کل شىء 1 

ى احد الأفلام النی عرضت خارج المسابقة يرق ص أ الممثلون عرلا 
اون شرکات جنسية خليعة 
وأمامها على مكان يشبه المذبح 
حسدها 








ثم نرى البطلة ترقد عارية فى مغارة 
يُقتل ختریر وننتزع أحشاؤه الق على 
ثم نری الممثلين يتجمعون حول المذبج ويبولون 








امرأة تصعد إلى الترو اتأحذ مکانہا فى مواجهة 







يخيالها فتتصور نفسها فى أحضانه 





المرأة ويتبعها الرجل وقد لاحظ با 
بغازها .. تنظر إليه بقسوة :. ثم نقاجاً 








تقف وتشكوه لرجل البوليس فبقبض عليه 

ثم عشرات الأفلام تصور اللواط والسحاق .. وتعرض قصص نا 
ارسن الجنس مع حيوانات . 

وى قیلم «ألغاز الجسده نجد عملاق السينسا البوغوسلافية 
« ماکافیجیف » يعرض لا فيلماً سای يقول فيه إن الكبت ا جنسی ہو 
ية ۰ والنازية ٠‏ وعن القهر السیاسی , والعنف ۰ وعن 
ال هتلر .. وان حياة بلا منوعات هی ال الوحيد 





الشخصیات 
لتحقيق السلام . 

وبرغم هذه الوجة التجارية من التسول الجنسی الهابط فقد لوحظ أن 
مبيعات هذا اللون من الأفلام الإباحية قد انخفض بمقدار ٥٤‏ ,/ عمًا سجله 





الإنتاج نفسه فی العام السابق 

واتجاه السينما إلى الغرى والجنس ظاهرة ملخوظة ومطردة من 
سنوات 

والمتجون بتحایلون فى إخفاء هذا الطابع الجنسی داخل غلالة من 
الأفكار والقم قتجد فيلماً ثل ١‏ هیروشیا حبیی ؛ يدعو إلى السلام 
ویاجم الحرب . وكل الفيلم يدور على شكل حوار بين امرأة عارية ورجل 
عاراق الفراش 

أوالتضزج له ان أن ينأل : 

اطا كان تكن أن ندعو إلى السلام ونباجم الحروب والقنابل الذرية كما 


۷ 























إلا تفا بط لرغبة طفلة هی هوية الطفل اقب الشرج لیححفظ بالراز 
داخله تلذذاً واستمتاعاً 
وليست طوابع البريد إلا یل الزنزي للبراز ۰ وجمع الطوابع 
العبة الجديدة الق زوا النقل الباطن دلا عن قيض الشرج 
وسخافة الاستنتاج وسخافة لتعمم واضحة 0 
ورف كيف وصف فروید تلذ ریم علمة اللدی بأنه 
جضی الع أن هذا النوع من التلذذ یستحیل یشور امد ال 
وهی ميولوجية 
ولکن فرويد لم يبن نظريته على الحقائق . وانغا باها على الاءساق 
والتخمم' 


وال القراء من هواة فرويد من صدقوا معه أن افستیربا والجنونا 
والعصاب 'آسبابہا: الكبت ال جى أقول : لماذا فى بلد مثل الول 
لاکبت جنسی . ولا وازع دینی » وحيث المشكلة بأسرها علولة . و 
الجتسية مباحة متاحة بمارسها الكل بلا حرج . لماذا تقول لنا الإحصائيا 
الرصمية إنه فى ذلك البلد السعید نجد أعلى نسبة للجنون والانتحار فى العالم , 
بن كلام فزوید من کلام الاحصائیات الذامغة 
إن إصزار فروید على رد کل نشاط إلى أصل جسی هو فى ذاته شهادة 
على تعسفه . الفن فى نظره تسام بالطاقة الجنسية + وتغزل فى الأنثى بالك 
والوسیق . حتى الدین فى نظرة عبارة عن اعتذار لب ( الذى برغب العا 
الباطن فى قطہ والخلاص من للاتقراذ'بعشق الأم ) .. ومن ثم يكون ١‏ 


عتذاًا لب الأرضى ۰ بتقديم فروض المادة لأب بدیل فى السماء . 

كل ماهو مستطيل فی الم فهو عضو الرجل 

وکل ماهو مستدير فهو عضو الق 

وكل حركة فى الحم هی رمز للعملية الجنسية . الجرى. ٠‏ الشی + 
الق ۰ السباحة ۰ .ركوب البسكليت : الققز ۰ الطیران .. كلها. رموز 

هذا اتعسم والنبسيط التافج لا يمكن آن.یکون مقبولا من عقل 
علمى ۰ ولا يمكن أن بقول به إلا عقل مریض . 

وهو رد الفعل الطبيعى من العقلية الهودية الضطهدة فى عاولا لإلقاء 
لقاذورات على وجه الإنسانية كلها . وتصوير الدنيا فى صورة جبلاية قرود 

لقد كان فروید مریضاً . شأنه. شأن مرفناہ تماماً . 
0 والقصة الی رواها زملاؤه عن علاقته بزوجته .. وكيف أنه لم يكن 
قرب ٠‏ وکان يعيش معھا فى خالة ‏ تطھر مسیجی رهبافى ‏ تؤكد ذلك ۔ 

أما کلام الفرويديين الشحمسین عن نجاح التحلیل الفرويدى فى علاج 
الرضی فإنه لا یقدم حجة . فالتحليل بأسلوب إدلر تجح فى علاج نفس 
الرضی . والتجليل بأسلوب ہ يونج » نجح فى علاج نفس المرضى :..وهى 
نكبةأشبه بماكانوا يقولونه لنا فى كلية الطب عن مرض الإنفلونزا الذئ يش 
بالأدوية نى أسبوع ٠‏ ويش بدون أدوية ىا سبعة أبام : 

ور الیکتة أن مريض النفس یش بمجرد الافضاء والإفشاء والتعاطف 
الحم يق ی اسان على أى مذھب ٠‏ وعل أى منہج : لأن سر الشفاء هو 
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فى محرد الإحساس بالصداقة والثقة والتسازف ا حمم والاحترام الذى به 
المريض فى بيثته 

ولا دخل للهنیان الفرویدی ق ١‏ 

وللذین بتصورون مع فروید أن الشاعرالديية مصدرها الکبت نقول - 
إن الشعور آلدینی ۸ بننظر الکبت لیولد . واه ولد منذ حياة الغابة ٠‏ ومنا 
المشاعية البدائية التى لم تكن فيها حرمات ول يكن فيا كب .لاه 
أن غناك خالقًا وصائمًا وموجهًا لكل ئا 

والفطرة كانت دائمًا الؤشر الذى لا یکنب . والذئ كال بشم !| 
الحقيقة بأصبع بایان مرتیقة ا أُحيانًا 

قد یز اليد ای تشیر فيختلط: على العقل فکرة الدين بالأنشطورة + 
والحقيقة با حرافة . فیعبد الشمس وینسی خالقها + ويعيد الرم ويد 
الرموز له . ولکنه بصل فى الناية إلى الطريق السليم بعد رحلة 
والتخبط ۰ ویضع ايده على الق الذى لا زيب فيه ۔ 

والطب يبدأ على صورة تعاویذ واساطير . 

وتاریخ الطب القدیم هو ا حرافة بعينها 

ومع ذلك لم يقل أحد بأن علينا أن زرفض الطب الحديث جرد أنه بدأ 
على تلك الصورة البدائية 




















وبال لا يمكن أخد أن يرفض الدين نجرد أنه حالطته الأساطیر 
والتخریف 
إن الحقيقة لا بمكن أن تکتشف دفعة واحدة . وا خطوة خطوة + 


از 












رصق من الأساطير والألغاز والأحاجى - 

وإبراهم النى بدأ بالاعتقاد أن القمر هو اقه ۰ فلا غرب قال 
بل الشمس هى الله فا أفلت قال إنى لا أحب الآفلين .. لايمكن أن تكون 
کل هذه الظواهر التى تأفل هی الله . بل ھی مجرد ظواهر لوقة . والقه الحق 
حر خالقھا جميعًا 

ولقد مر بنفس مراحل اکتشاف ال حقيقة بادگا بالونية حتى انتبى إلى 
التوحياد 

وهكذا تری أن تاريخ الأديان يكل ماخخالطه من أساطیر لا يمكن أن 

مطعنًا عل الذين ات ۰ وا هو رحلة العقل فى مسراه ومعراجہ حو إدراك 
وهی رحلة شائكة بتخبط فيا العقل ويتوه الوجدان وندمی 
أقدام ويضل السافر ويصطدم بالعديد من الأزقة السدودة قبل أن بپندی 
إل الطريق المستقم ودور الأنبياء نم اختصروا لٹا الطريق وقدموا لن الحقيقة 
كلها دفعة واحدة كا جاءتهم وحيًا وهذا هو الفضل الامی الذى حف 
الضياع فى شعاب عقلنا الضل 

وماكلام فرويد إلا زقاق من تلك الأزقة السدودة الى وہ فيها العفل 
الأبضل الوجدان ؛ ویتکس الأسوياء عائدين إلى مراهقتهم الأول . 




















۸۱ 


حینا تعجز الكلات 


الذی جرب أن يصطحب طفله الصغیر فى نزهة لاشك قد عرف هذه 

المرۃ التقليدية التى يقع فيا كل أب حينا يسأله ابنه عن الشجرة ال تقف 
على باب الحديقة ۽ . ها هی ؟ فقول الاب :هی كجرة. . فسأل 
الطنل وما الشجرة ؟ ,فيقول, الأب إنها نباتِ 


- وما اللبات يا بايا ؟ 

- ما ينبت إلى فروع وأوراق وجذور 

- وما الجذور يا بابا ؟ 

- هى شىء كالأرجل للنبات 

- وما حاجة الشجرة إلى أرجل يا بابا ؟ وهل الشجرة تمشى ؟ 





س إن تحتاج إلى الأرجل لتقف طول الوقت + 


ينأ ولاذا قف الشجرة طول الوقت يا بايا ..لماذا لا تقعد وتنام مثلنا ؟ 





-اعى تنام واقفة 


Ar 





















- وهل الشجرة صاحية"الآن_أونائمة ! 


: بر 3 إنه لا أكثر من اسم اصطلحنا عل أنه لقلان 
يفكر الأب فى مخرج من الأزق"یفاجته الطفل بسال آخر أكثر 


ولکن لا أخد يعرف معتى »متیر و 
حتى نی لا يعرف شيا هن 
وبالثل کل ما فى الدنیا من کلات . هی محرد اصطلاحات وحروف 
عن حروف س . صن . ك . أوج . ۰ع۰ ۰ فى الدلالة 








وماهيته . 





- ولاذا وا الشجرة شجرة با باب 
ويسقط فی يد الأب تماما ولا يجد مرا من أنايتبر الطفل بشدة ويأمره 
فه ولا یسبب له الصداع . ولکن ,پینه وین نفسه يكوا 
اكتشف أن طفله على صواب ۰ وأنه جاهل مغل طفله يحقيقة الث 
ولا يعرف عنبا إلا نپا شجرة . ولا يدرى لماذا سموها شجرۃ؟ولارما الشج 
ف اما 
إنه من كثزة ما ترددت آمامه كلمة الشجرة ومن كثرة ما ازدلاها هر نف 
فى عباراته خيل إليه أنها تعریف واضح مقنع ۰ وأنما تدل عل 
وما فعله الطفل هو أنه هتك ستار هذه الألفة 
ذهول , واذا بالكلمة مرد اصطلاح . محرد بطاقة . جرد 2 ۳۹ 
1 أطلقنا عليه | 





شفرية لا 
على مقصودها 

وهذه الحادثة البسيطة تکشف لنا افلاس اللغة ودورها الحدود . فهى 
لاأكثر من واسطة شفریة اصطلاحیة للتفاهم حول موضوعات الم 
الخارجى مثل كوب وزجاجة ومائدة وکرسی وشجرة 

فإذا وصلنا إلى دال الإنسان أو إلى ماهية الأشياء فان اللغة تفلس تماما 
ولا یعرد ھا دور . 

وق أعاق الروح لا تعود اللغة قادرة على وصف الکنون الروحی والتعبير 











رکلنا جرينا حالات من الحب عجزت الکلات عن وصفها 
ولحظات من الوجد الصو عجز فيها اللسان أمام ولوع القلب وتشوف 
الیجدان 

وعرفنا أوفانا کان الصمت فيبا أبلغ من الکلام . 

وق داخل الروح مملكة المعنى . 

لا حروف ولاكلات . وانغا السر : والعنی . والجوهر. والکنون . 
یلو نا مد القيام من الوت وبعد أن نبعث أرواحًا سوف نتخاطب 





انه رقم شیفری لا"أکر 
وبالثل فلان الذى اسم « من » 


ما معتى ہ مثيه ؟ 


۸٤ 


۸۰ 
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بدون وساطةإ روف ۔ 
وكا بقول الصوفية فى تسیحاژم عن الله 
والبصير بلا بصر : وامتكلم بلاكلام ا أى پل حروف أ أنه یلق الم 
النفس مباشرة 
وھذا شأن عالم الروح فى جلاله 
وهذا شأن فرحة الروح الطية عند لقائها برجا 
ستکون فرحة بلا لسان وبلا کلات لأا أعظم من تخجم الکلات 
وأروع من کل اللغة . 










العيال الذين ظنوا أنفسهم كرا 


انا تراودفی الرغبة فى البكاء مثل طفل صغير يتم ناهت عنه أمه فى 
الزحام . وأشعرقى تلك اللحظات أننا جميمًا أطفال . لا فرق کب يذكر يبنا 
وبين أطقالنا فى علمنا ومعارقنا وأخلاقنا 
یل الا آنا اخترقنا السياوات بعلومنا. ولو فكرنا یلا لوجدنا أننا 
مازلا فى حروب أ .ب". ت . اث ۰ : وأننا كأولادنا على عتبة واحدة من 
والتساؤل والجهل 
بقول لك طفلك وهو يشاور على القمر : من أبن جاءوا بهذا القمر 
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وتجاوب عليه یکلام حي . ولو عليه نظریات وافتراضات خلاصع) أنه 
لح مرف القيقة . ولاحتى اینشعی نقسه 

ولك طفلك عن جده الذى مات أين ذهب منذ موته 
وعن ال الذى ولد أبن كان قبل مولده 


۸ 
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بل ما أقرب الفارق ینتا وبين أطفالنا فى أخلاقا - نحن الأوصنياء 
والزبین وكل متا بحتضن أملاكه كا يختضن الطفل لعبته ولا بطبق أن تمسها 





فلا تعرف جوايًا 
فلا حد يعرف ماذا قبل الميلادالآلا ماقا بعد الموت . ولا من أبن 





ال أبن ید متقع 
ویشاور لك على الكهرباء ويقول ا هذا #إفتقول الكهرباء وفینا الیخیل والشرِه .ول ول والطمّاع + ومن یسیل لعابه على الم 
ويسألك ہے الطفل يلف والکیر سر 
ويسأل مز ياه الطفل يضرب والكبير بقتل 
1 ۲ ذاه وال عصاہ وسكينه 
فتحکی له له حكاية سر عن ماکینات الوا لور الور .وا والطفل يمد يده بالایذاه والكبير يمد عصاه وسکی 
لا ندری ما اور . ولوسألت علماء الطبيعة كلهم ما جدت ایہم وا والطفل يرمى بحصاة . والکییر العظیم ا مق 
1 1 أن ا هذا العا 
يستطيع أن يدلك على ماهية الثور وكنبه . ولا حتى نیوتن ٠‏ ولا أفؤجآدره آلا بح لی بعد ذلك أن أبكى على و من بن 
ولا فارادای 
وما أجهلنا على الدوام 


ابتكرنا علم النفس وكتبنا فيه المراجع ونن لا ندری ما هی ال 

واخترعنا الساعات لتقيس الزمن وتحن لا تعرف ما هو الزمن 

وسکنا الأرض من ملابین السئين ومازلنا لا نعرف عنها إلا قشرم 

وتجتمع شهود الحادثة الواحدة فيختلفون فى روایتبا ويحكيبا کل وا 
بصورة . وهذا شأن الحادثة التى لم تمر علیا ساعة فا بال التاريخ الذى 
عليه ألوف السنين وكتبت فيه ا جلدات . وکلها تخل 

وما أبعدنا دائمًا عن الحقيقة 

وما أقل ما تعلم 


وما أقرب الفارق بیننا وبين أطفالنا فى علمنا ومعارفنا 





۸ 
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عام الیب 


أنت تصادف اليوم نوا من الناس تمد الواحد منهم يتأبط كتابًا ضحم 


بالإتجليزية أو الفرنسية .و من فه سیجاز ضخم ینفث الدخان کمدختة 
مصنع فى لاتكشاير. فإذا رفمت يدك بالتحیة رد عليك باللاتينية وبلنان 
معووج يتكلم برطانة أوزيية ۰: ومع الدخان التصاعد والفتات المثناثر من 
عدة لغات بقول لك فی ثبرة كلها البعاج وخيلاء : 

- هل قرأت ما يقوله جوسٹاف لوفافر فى' الدوجاطيقية والفكر 
الاستاطيق : والندھور الرومانطيق والاحرافات السيكوباتية انى امجتمعات 
التيوقراطية ٠...‏ فى ملحق مجلة ہ اليتافيزيقا ۷ . . إنه مقال رائع ( وبقلب 














ميم ) 

مالٹا نقف هکذا وسط الطر: دعٹی أدعوك على كأس ف افؤزس 
شر اتعالج: : سیکون خدیگا ممتمًا على أکواب البرة + 

فإذا اعثقازت له بأنك صائم حملق فى دهشة کأنه بستمع إلى كلام 








۱ 
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ديناصور منقرض . . وفغر فاه َم قهقه ۰ بل انفجر ضاحکا وكأء 
بمعتوه هارب اتوه من مستشن اج 
- تقول إنك صائم ؟ 





وعاد يقهقه هذه المرة فى إشفاق : 

- وهل هناك من بصوم هذه الأيام .بل تحقد حم ى هه 
ثم أشاح بيده استخفافًا : فالمسألة لا تستحق اغنديبألةايييحث لها عن 

وهو بقصد طبمًا هذه الادیان. . والمخرافات ,يها والأساطير 

- هل تصدق حم اك سوف نموت ثم میا ونمو من 
وتحاسب.. . .. وأن هناك إلها ؟ 

ثم راح يتلفت حوله متسائلاً : 





- این هو و 
يقصد أين اللہ . وكأنه ببحث عن سائق ناکسی 


- أتصدق هذه 








ات ؟ أما زال هناك من يصدق هذه الغيبياء 
عصر النور والعلم ؟ أفق یا رجل من هذه الدروشة , تعال : . لکن 
على كأس ویسکی لا بيرة ٠‏ ولنکن, معھا شريحة الحم ختزير رائعة 





ويحمل عليك حملة شعواء يجميع اللغات لدرجة تفقدك التوازن, 
الثقة بالتفس . فتعود انتعلل فى خجل باتك ممنوع من الا کل وا 
بيب التبات فى العدة . ويسوق هو فى سفته : 

- يا آحی نحن فى عصر العلم ۰ ولا يصح أن نستسلم ذه الغ 
ولايصح أن نؤمن بشىء إلا إذا أمسكناه. بحواسنا الخمس ۰ ورا 


r 





روسکوب » وشاهدناه بالتلسکوب ۰ ورصدناه بالرادار ۰ والتقطناه 
بالراديو ‏ لا یصح الإيمان يغيب هذا أمر انتبی 

الغيب أمره انتبى ۰ وهو الآن شغلة الج . : هى كلات تسمعها ال 
عادة من هؤلاء الثقفين 

ولٹل مزلاء المثقفين من أصحاب السيجار والیاقات العالية والرطانة 
ة أقول فى ,هدو : 

- بل :هذا المضر هو عصر الب . والعلم ذاته هو إعتراف بلي 
بالغيب . ولا لیقل ی واحد من هؤلاء العلماء , . ما هى الكهرباء ؟ انا 
تکار عن الكهرياء ولا نوف عتا إلا آثارها من حرارة وضوء ومغناطيسية 
وحركة أما الكهرباء ذاتها فهى غيب نتكلم عن الإلكتزون ونقم صناعات 
إلكغزونية ولا ترف ما هو الإلكترون . فهو غيب ونطلق الوجة اللاسلكية 
ونستقبلها ولا نم عن كنهها شبكا . وهی بالنسبة لٹا غيب . بل إن الجا 
الى تمك بالأرض والشمس والكواكب فى أفلاكها - وهی أو 
ایداهات - هى ذروة الغيب 

وال لا بمرت إلا كميات ومقادير وعلاقات ولک لا یرف كنه 











ولاماهية أى شىء 
أنت تعرف طولك وعرضك ووزنك ومواصفاتك . . لکن ذا 
تنك . . روحك . . لا تعرف عنها شیگا۔ !نا غيب . ومع ذلك هي أكثر 





واقنة امن أى واقع 
ادا كان الواحد منا لا يعرف ذاته فكيف يدعى العرفة بذات الله ؟ 


۳ 





ومن باب أولى كيف ينفيها ؟ 
وحينا يقول الفکر المادى . ق اليا كانت الادة 






الإنسنان والحيوان والتبات : . ألا يكيان كلامة نهو الجرأة بعينها على 
زمنیة هى اليب الطلق . 
+ نضح بالجيل الوجودافی«یل جيل لم يولد ب 
الا یکون معنی كلانه التضحية بالواقع فى یل الق ؟ 
صدقؤق نحن فى عصر الغیب بل للأسف تحن فى عش ال با 
والدعارة بالعلم” على ید أصحاب السبجار والياقات؟ العالبة.. وا 





روسيا وأمريكا التقتا وتصافحتا فى الفضاء ولم تستطيعا أن تلتقيا على 





الأوربية'. . رض + 


الإنسان قطع ريع ملیون ميل 
خطوات ليتقذ جارًا له يموت فى 





إل القمر وم يستطع أن يقطع بضع 
نام وکمبودیا والقدس . 

السافات بين قلوب الناس أصبحت أكبر من السافات بين الکوا کب ۰ 
رکل يوم يزداد الأخ عن أخيه تجافيًا وب . 

إنسان الوم بدل أن يشغل نفسه بقتل الميكروبات أصبح يزرعها ويسمنها 
ويريما ثم يصنع منها قبلة ميكروبية ليلقييا على جاره . 

ويجاوب عليه جاره بنفس أسلوبه ضاحکاً ف جنون . 
بلة ميكروبية . , وما جدواها ؟ لقد سبقتك لقد اكتشفت غارًا 
للشلل آرمیه عليك فترقد مشلولا مثل صرضور قلبوه على ظهره » فيصفق 
الآخز ویبلل كالعتوه . 
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-. . قديمة . . آنا عندى وار يخ /طوارية تدور الآن فی فلك حول 


بضغطة واحدة على زر "أن أنل#عليك الوت کالطر 





3 

فيخرج الآخر لسانه ساغرًا 
- هذه لعبة فات آوانپا ء ققد اخترعت تاریخ مضادة ن 
صواريخك وتفجرها فى افواء ٠‏ 


فیفت الاخر : 
- لن تستطيع ٠‏ فقد بيت شبكة مضا 





ضد الضواریخ, لضا 


فیقهقه صاحبنا : 





- نت یا أبله 





فيصرخ الأول : 1 

- هاها ٠“‏ . أن حار تذکر أن عندی عونا من القنابل الذریه > 
لتزيق القارة التى تسكن 

فيصرخ الثاف : 

- تنتذكر أنت أيضاً أن عندی عزوناً من القنابل الأيدروجينية. ي 
لشطر الكرة الأرضبة كلها تصفين . 

ET‏ ماق مدا الخوار المتتيى أنه چجری بالعلم والعقل 
رافرعات ولتکرات + والأفخاخ الإلكترولية: وأ حوار یتزف ( 
ودولارات ومارکات وروبلات وفرنکات بلا نباية 





۹۹ 





ورجل الشارع البسيط يمثى وسط هده الظاهرة جائعاً عريانًا قلیل 
میلة لا يعرف بماذا 

هل هذا عصر العلر ۶ 

آو عصر الجهل ؟ 

أو أنه جهل الم ۶ 

الله يعطينا الكهرباء . . فاذا تفعل بهذه الكهرباء ؟ ! 

إننا لا تفكر كيف تحوها إلى تور 

ولکننا مشغولون طول الوقت قى العامل وا ختبرات نفكر كيف نحول 
هذه الطاقة الكهربائية إلى ظلام 

العالم يفكر فى أذكى طریقة يلف بها سلك الكهرباء على عنقه لیتحر . 

إنه علم الجهل ! 

إنه العم الأسود 

ومثله مثل السحر الأسود الذى كان يحول به سحرة فرعون اليصى إلى 


عليه الغد 








لأنه عل بلا دين ! 
وعقل بلا قلب ! 
إلقد طالت عابنا فأصبحت الب لووية 


ابنا قأصبحت نبا ذرية 





قلب حیوان الغاب 





۹۷ 











الانتاج ( وأغلها فى قبضة لبود ) قد عقدت فبا ی حلفاً سر بالعمل على 
ساد لباب وهدمة رنضاہ )وبا اعت علا اغانقهااتفية هذا ابی 
العروف فى بروتوکولات آل صهیون بإفاد العام نات وا جنس 
والجرية والال تهیداً لاستلاه عله ؟ 





الامر خطير ويستحق منا وقفة تأمل .. فليس طيعيا أل ندوز كل 
الأفلام حول ا جٹس والال والجريمة والعری واخدرات والمبييزي فى 
محاصرة شبابنا بهذا النوع من المؤثرات على الدوام .. أن يقعوا هم فى إللباية 
فى شرك هذه الزثرات 





واتفاق جميع الأفلام على الضرب على هذه الأوتار ليس مصادفة ۔ 
واما هی علامة بعل ,تار مقصود 

وإذا كانت مبیعات هذا اللون من الأفلام قد انخفضت داخل أوربا 
بقار 40 )ز عن السنة الماضية فان معنی هذا أن هناك وعياً مضاداً هذا 
لیا . وأن هناك حالة انتباہ وغثيان ونقور من هذا اللوت حی داخل أوربا 
الذى يحكله سوق العرض والطلب . فلا أ 





نفسها ۔ وحتی من ال 





أن ينمو عندنا أبضاً هذا الوعى . وأن نتبە هذه السموم الوافدة علينا 


امعان مد الوم ورک 





www.alkottob.com | 


اية لايك ١‏ وإنا علينا أن تحول دون دخول هذه الألرات 








ومقص اه 
الأفلام أصلا مهما حملت مز سوغات ظاهرية . ومهما لفت 
بضاعتا الاءة فى سوقان من القم اليراقة والیات الكاذية 








أما الزعم اذى يدع نیال الیوغوسلاقی ہ ماکافیجیف » با 








ن هناك سلام قى العالم إلا عن طر 






نی السلام بمعناه الايجاني .. السلام بمعق 





تا إنسان لا يستطيع أن يقاوم نزوة + 
عارضة ويطلب منا أولا بأ إل أن نقضی له نزواته 
فا حوافز السرقة والقنل إلاً نزوات مثلها مثل نز 





والذى دعانا إلى ضبط شهوانا " 
ریا امخرات واتجارب عير ألوف السنين .. ملايين الأخخطاء وانحن الق 
]اي واستولدت ما الحكة ولعرة والضمير وأقانت صرح 


الحضارة 





والباية الآن مرهونة بیدا ما . من بضخط على الزناد 
لخر 

أومن يفطن ال الكارئة فيقود,التظورابإلى الاتجاه المضاد إلى 
النسامیٰ بقلب الإنسان وروحه . بدوقة اعتبارلقوة يديه ومثانة عق 
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حینا يصبح للمرأة ذيل 





الذی ابتكر فكرة ٠‏ الوضة » كان تاجرًا جدًا ؛ فهو الوحيد الذى 


استطاع أن يقنع الرأة بأن تلق جميع فساتينها بدون مبب 

إذا كانت فاتيها طويلة أخرج ها موضة قصيرة ؛ 

وإذا كانت فاتيئها قصيرة أخرج ها موضة طويلة 

رده دعة اللطيفة پوشوش با فى أذنها فى حنان ۰ وكأن الصلحة 
هى مصلحتا - سيدق ۔ إن فستائك لا يتمشى مع الوضة 

استطاع أن مها تلق يقستانها الجديد الذى اشترته, من شهر نجرد أنه 
روت والوضة بفسجی . أو أصفر والموضة أجمر , أوشوال والوضة ضبق 





لین والوضة واسع 
لب الموضة لا تقد اف الضحك على ذقن المرأة وإثارة غرورها 
کش فا صدرها . ومرة تكشف ها ظهرها ء ومرة تشلح ها ساقها + 
ا مرها ومرة ترسم ما حلمة على السونيان تخرق القستان . وموة 









ل 














۱ 


۱ دغ حات نام عالق ملالا 


تکدت البر ایر بين این 7 وم تکدف كا وتغطى آعری 
أيام القراعتة لأيام العتر إلوتتطی للعصر الفبکتوری 
الذری رحلة تثير العجب . . وتثير الضنحك 

الفوعونية ات كانت تلبس الشول ات تقول لرجلها نا 

تعال انظر إلى وأنا خارجة من البر 

وثوى لاصق تچسدی يبرز كل تفاصيله 

إلى زوجة لويس الزابع عر لى تضع على ار 
وبطانية ومشدات وأحزمة وزثبا طن 

إل امرأة الؤاحات النی تلبس ا جرجر وا خلاخیل والشخاشیخ وا 
أنفها حلقة 

إلى افندیة الى تلبس الساری 

والصرية ال تلتف علاية 

والعربية الت تلبس الب 

والباريسية التى تلبس الیکینی 
الوم الى تلبس الینی جيب والماكسى جيب وتضع على 
ضخمة ا ضلفتین من الزجاج کانبا قرة سقینة 
لعبة أشبه بلعبة المهرج 














ولا مد أن تظهر موضة ججدیدۃ تصنع للم 
مؤخرتها . . وأن تدؤر الشاجرات فى البیوت وتہدہ الزوجة زوجها ب 
الطلاق لأنة لم پشتر ها ذيلا لاثقاً مثل ذیول باق 'صدیقاتا 


لاتستطيع أن تمش تى الشارع بدون ذيل . . وأن کل الئاس بشيرون علا 
ویضحکون لأا فلاحة متأخرة تى بدون فيل 

إن كل شىء مکن قى عام الموضة 

وهياقة الستات وذكاء التجار یکن أن يؤديا بنا لأى شىء 

والوضة الآن تحاول أن تستدرج الرجل بعد أن جعلت منه أنثى 
رقصات الشعر البناق والقمصان المشجرة والبنطلونات المحزقة 

ویدو أن التجار يخططون للضحك على ذتن العالم كله 

ولعلهم الود الأذكياء 

ولو قالوا نبا جزہ من بروتركولات آل صهبون لصدقت . . فهى شی“ 
للسخرية من الإنسان واستتزاف وقته وثروته واهتاهه + 





شهونه وغريزته لیظل فى حال حيوانية باستمرار ٠‏ حتی يمكن رکوبه 
واستغلاله كا يركب الار ويُستغلٌ وتُقضى به الحوائج ۱ 

وأكثر الوضات لا هدف لا سوى الاحتفاء بالغزائر وإثارة أشوامها 
وتجميل مكامن الفتة المستورة ‏ ولفت النظر بالألوان الباهرة والخطوط 
المطور المشهية . . وهی دا مؤامرة على ا حواس لإيقاعها قى حبال 
الغريزة ۔ 

ولكتى أغالی کنیا إذا اتہمت اليبود وحدهم نهذا أمرقديم جذ قبل 
ی لبود إلى الدنيا 

وير للستغلٍ غير ملوم وحده فى بناه هذا الصرح من سرك 
ازج ھا کل منا ملوم ۰ رجل وامرأة . حينا يتك عنقه لتقودة 











۳ 
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شهوته وغرورہ > وليترك بد الناجخر تدلك بله ذلك الضعف اتتولى 
وتستغله . . فيخر كا يخر قط على آلارضل ابر ملتذا من الأضايع 
تتحسه . ويسلم حافظة نقودہ لتنشل 

صدقونی إنہ لأمر عفجل جدًا . . ذللڭ المیء الذى امہ الو 


هل فكر أحدکم أ 

صدقوفی انا ستكون ز 
والتجول على القمر ۱ 

إن الفل حشرة صغيرة جا لا تزيد على مليمتر ومع ذلك فهى مهن 
ممارية عظيمة ۰ تبنى القلاع والحصون ۰ والغرف والدھالیز وازن + 
ی بدرومات كاملة تحت الأرض 

وهنا نوع من الف ارس الزراعة  .‏ فيزرع نبات عيش الغراب ٠‏ 
ویب له الاد من الأوراق المتعفنة . . ثم يحصده عند نضجه ويخزنه في 









5 
یلان نوع آخر من الفل ۔ ۔ کیمیال متخصص . . کا 
ویولہ إلى نوع من الکرتون . ثم ببنى من هذا الکرتون طرزا هندسية معارية 


0 


دع جاه اأمعاله. ۷۷۷ 


وهناك نوع ثالث من الل الأفریق پینی بیوگا تشبہ الملات . ثم ۶ 
ها نوا من تکییف افواء بفتحنواذة يقلي لإدخال الخواء البارد ۰ ونوا 
علوية لإخراج المواء الساخن . 

ویعیش هذا النوع من الفل حيأة 
والأميرات والضباط ولكل متا مساکنه أ 
البروليتاريا تشتغل بلقمتها 

وھناك نوع خر من اٹل اغارب المقاتل ای چم اق جيوش 
التار على هذه القصور . فیقتل ا یش والحراس ٠‏ یولع 


الطعام والهوين + وینقل البيض ويتعهده فى يته حتى پفقش رخ 
الل الصغیر فیجعل منه خدمًا وعبيدًا قى ملكته 


وهناك نوع آخر من الفل یعیش على الرعى . . فيرعى قطان من 
امن رجلا ويعيش على إفرازاتها السکرية 

وللتمل لغة يتخاطب بها 

وبدون هذا التخاطب ماکان کن أن یورع الوظائف ویقم د 
اجناعيًا تتباين فيه الاختصاصيات 

وعلماء ٠‏ الیولوجا يقولون لنا إن اامل, بتخاطب عن طريق القبلات | 
زها مع اللعاب وبدل اگروف النطوقة 
درجات وأنواع مخلفة من المذاق والبعض يقول بل هی لغة إشارية ا 
بقرون الاستشعار 





وللنملة عقل تدبر به حياتها 





تھی تجح الطعام فى الصيف وتدخره للشتاء 

وتدبر میزائیة مجتمع كبير من الفل بلا عدد فى مواجهة ظروف من الود 
, الحقاف بالغة الصعوية 

وأعجب ماق عالم الفل أن هناك نوعاً برفض الحياة فى مجتمع ونظام 
وخلايا » ويختأر أن يضرب ف الآفاق ويه ۔ . کل حشرة تیم وحدها . 
نكن کل ليلة داحل ورقة ذابلة فإذا طلع التبار هجرت مسكنبا ورحلت إلى 
سکن آخر 

وهكذا تقضی حياا تتنقل كل ليلة من جرسوليرة إلى جرسوئرة 
بلا مسٹولیات وبلا أعباء . مثل حياة الهيبيين 

عام مدعش 


مدقوق ستعلمون الکٹر إذا خلت بيت الف 


۱۰۰ 
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كيف تكسب ألف جنيه فورًا 


اطمان 
لن أقول لك اقطع الكوبون فى أسفل الصفحة وأرسله مع اس 
وعنوانك مع الأجوبة على الاستفتاء كا . . وان أحول الموضوع إلى مسابقة 


تنق علها ہ سيجال » أو إعلان. توزع جوائزہ » رابو » 

نما للوضوع جد 

وسوف أفكر معك يجد 

ولتبدأ من أمثلة يسيطة 

وق مثل هذا البرد الشدید لا بد أك فكرت كيف فا 

وكذلك فكر الإنسان البدالى عندما داهته أول موجة برد . . وأعمل 
دعر . وظل يخبط جبيته بيده ويخبط حجرًا بحجر وهو شارد . , واندلعت 
أو خراوة مصادفة من صك الحجر با حجر . , وحملق الإنسان المذهول ف 
هذه الظاغرة العجيبة 


مساہ بعود قش 


النار وبرقص حوفا ٠‏ 


شی 
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بين الأيدى التى تأخذ وتغطى ۰ وبقبضوت فى مقابل هذه العملية 
تفوق ما يريحة العامل والبائع 


حديدًا وأسياعًا وصفائح صلب وسیازات وأجهزة تکیت 





ولا شك أنه قد اتخذها بعلاأذلك لعبق.. . حتى أمسكت الشرارة ذال 
نش جاف وأضرمته ار 

وتعلم الإنسان منذ ذلك الیوم كيف یتب يمع الأخشاب ۔ 

وبطهو طعامه وبتققً 

ثم اكتشف الفحم 

ثم اكتشف البترول 

ثم اكتشف الغاز الطبیعی القابل للاشتعال 

مم اكتشف الكهرباء 

ثم اخترع جهاز التكييف 

وكانت أول ثروة طببعية للإنسان هئ يديه وحيلته 

وعن طريق يديه صنع الأدوات 

وہذہ الأدوات قطع الأشجاز وحفر الأرض لامتخراج الف 

وكان هناك رجل آکثر ذكاء اکتفی بالجلوس بعيدًا لا يعمل بديها 

» وڑتھا يأف ما جمعه العامل ليبيعه 

ثم ظهر اس أكثر ذكاء لا يفعلون أى شی سوى أن يقوموا بالوسا 


ثم تعقدت أدوات الانتاج لححول إلى مصائع 
الصنع هو قبعة الحاو الى یوضع با زاب قيرح 


1 
وأصبح 
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يدل معظمہ فى جیب صاحب الصع۔ 


نم ظهرت موسسات بهلوانية اسمها الشركات وظیفتا الإعلان والتسویق 
بج والیع والتجارة فی تلك النتجات.... تقوم بالوساطة بين المصتع 

reg‏ الاثنين أكثر ما یکسیه الصائع وصاحب المتع 
ولأن الال السائل فى قدرته أن یشتری المصنع ویؤسس ,الشركة فقا 
سح رأس الال بذاته قادرًا على التوالد والتکاثر بدون أن يعمل صاجبه ف 

یه فقط ماعليه إلا أن يودعه فى بنك فیلد له تسبة مثویة كل ملق 
ند أقام به مصتعا أو أسن به شركة ضرف بل على نبة أكبر ممن 
الربح . . وإذا وقف يقامر به فى البورصة على اضطراب الأسعار نزولا 
وسعودایع اختلاف إلى العرض والطلب ومع أزمات السیاسة وحمی الفقر 
لعنى النى تتداول الناس, والشعوب فوف يكب أكثر.من الکل لاله 


والتروب 


وف تاجر فى الفلوس ذاتهاب» وسوف پتاجر فى النجارة وق سعر اذهب 
والورق الذى لا یتر على حال 

والأغنياء والأذکیاء الجدد الذين اشتروا یأموافم کل شىء ما كانوا 
جلمون يه من أرض ودور وقصور وماع لم يقفا عند حد + بلأن رام ۸ 
تكن تقف عند حداء قیددوا يشترون الام مم يشترون الأحزاب وامکومات 
ٹم يمركون السلطة لصالحهم فيدفمونما إلى تيش الجيوش وغزو البلاد 
لت واستمارها لتكون أسواقًا جدیدة» ومصادر جديدة لوق والقوة 

وار صورة محزنة من هذا الذكاء البشری هو مانزاه الآن ١‏ فالأقوباء 
وإغا اكتفتالدول 








ال یمودوا يقكرون حی .فى .أن يحاريواا: 





۱.۹ 





www.alkottol.cor 













الكبرى بأن تصنع السلاح یمه لام الفقيرة الصغيرة لتقتل به بحذ 
بعضًا . . وتطوع الأذكياء باشعالا آلفن فى هذه الدول الضغية الباقة 
كلا ثامت ال خلافات أوقدوا نارها "بن الحثقتوس والسلمین ف اندے ول 
السلمین والسیحین فى نيجيريا ١‏ وبين الكاثولكٍ والروتستانت فى أبرلندا 


وان هناك طريقتين للکسب: أن تكب بالحيلة الشریفة عن طریق عمل 
بديك وعمل عقلك ۰ وأن تكب ة عن طریق آیدی الآخرین 
وعقوم » وأن ق الامکان أن تكب ألف جیه بشرف . ۔ وذلك بأن 
تقدم عملاً أوكشمًا أواختاعًا أوإمناعًا أونفع" لاس يساوى تلك 














انظل المرب تأكل السلاح وتبق على الصغار صغارًا وتجعل القيمة . . ولا عذر لك . , ولايمع لك آن تتعلل بأن حظك من ,العام 
أكبر والأغیاء أغتى قلیل . فقد بدأ أديبون المخترع العم حياته سيا بیع اند . ثم اع 






وبرغم دعاوى الاشتراكية ظل القانون القدیَائدا )ان من 


أكثر فأكثر.. . الكبلابردا د کا وا 


انا المصياح الکھربائی وا جراموقون... کا بدأ عالم الكهرباء العظم مایکل 
نارادای حياته صا يعمل ى حل تيد كتب ء تم اکتشف قوانين الکهربا+ 
التى اخترعت. على أساسها جمیع أجهزة اللاسلکی فیا بعد ۲ 
واللاعب البرازيل بيليه جمع وة هائلة من محرد إتقان الجرى . ٠‏ واي 
اجتباد فی أى شىء ولوکان اجتادًا فی اللعب .... لابد أن يؤق ۶ 
اعمل بجد فی أی شىء 
وإذا لعبت فالاعب يحد 


يربح فيزداد :. ومن لیس عندة 
يزداد صفار 
واللم بتطوزه السريع بہدد المعخلقين الین يزدادون لا مار 
مع الكبار بذهم بأن بتحولوا إلى قرود » بالنسبة پل الأطوانت ‏ 
النی نتطور فى آیدی الکباز فتحوهم إلى عالقة وانصاف ارباب 
والدول الکبری ۸ تعد تصرف بحكم البادی» والأيدبولوجيات 
وانغا أضبحت تصرف بعکم كونها کی وتعب أن نظل کبری وتص وابدأ فور من الآن 
فی مواجهة دول أخرى «کبری » تحاول أن تكون أکبر لاتبرر کسلك بأن العلم فى الدارس والجامعات ,وأنت. روم من 
وق خلبة الصراع بين الکبار. ٠‏ تدوس الأقدام الصغاز . . وتدو المدارس وا جامعات . . فالعلم فی الکتب والکتبات . . وهو مناج ,عل 
مصالحهم » وندوس حیاتہم 
هل فهمت شیٹا من هذه القصة 








الأرصفة أرخص من علب السجائر 

وهو ق دور الكتب من 

والقدرة على الابتكار موهية أردعها الله فى كل عقل . . كل ما عليك 
أذ تیا 


لقد فهمث شيئاً من السيامة 
وفهمت أن الانسان کان یکسب داثمًا پامتخدام يديه وعقله وحيلته 


۱ 
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غادر مقعدك الألوف عل القھیَقَوزا . . وا کدح بذهنك وي 
عى“ ولاانظن أنه الألف جيه ماق وقعت على رآ أى واسد > 
القن وبدون أن ید ى كا 

وناکد أن تسخيركه لذکائك أسهل من رلك للجن 

ولق بأن مفعول ذکائك آقوی من مفو ل#النحر 

وإذا شككت فی كلامى فاقرأ المقال من جخفید لتعا کیٹ قامت 
كبرى . . وکیف صنع الصنع ما لا تصنعه قبعة الحاوى ١)‏ وکیف 
الإنسنان للقعر بدون بساط سلبان . وكيف أنك مهدد يأل حول إل 
إذا ظللت جالسًا فی جلستك البومية على المقهئ لا تمهد كان غ 
والعالم من اخولك ق سباق علمی رعیب يقفض آسرار ال 
۱ القؤى ال 
الضعفاء ضعًا .. إلى أن بصبح التخلفون فى مكانة القرود أو أق؟ 
القرود 

هل تشعر بأتی خدعتك 

بل لز كنت اقلت “لك غير هذا لكت خدعتك 

صدقق 





فى صناعة :الأعاجیب ١‏ . فيزداد الأقوياء 














رز 
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الندليك العاطق 


نظرة سريعة على الأقيشات والملصقات وأفلام الحب الرسومة على 
احب تحت الشمس . , جنون 


وصورة فخا عريان فى بائيو 


الجدران  ,‏ حب ودفاء 
الحب . . . جرية الحب . . ليلة حب 
وامرأة ملقاة ف الفراش وقوقها رجل :اد وخنجر مغروز فى صدر عربان 

ومدفع رشاش فى ید امرأة لابسة عایوہ , , ومروض وحوش فى بده كرباج 
تحت قدمیه جبنا لول برتجيدا ومکتوب عليها رغبات شاذة . . ورجل فنا 
حضن رجل ومكتوب عليه علاقة اسرية.. . وعجوز مت بحب لولیتا ف 
وسفاح الب وطیب 


حب وقیاع 








إلثالثة عشرة من عمرها ‏ . وجب سن القانين 
یں : وناز اب ولذة انب 
از أبعد کل هذا اغنیان عن الب + 
وماآشبه عژامرۃ على أعصاب التفرج, وجیبه وعقله 
مه راز صريحة تحت شمار أنبل الشاعر الإنبانیة: . مشاعر ا لحب 
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لاذا لا بسمون الأشياء بأساتا الحقيقية ؟ 

ولاذا لا نقرأ الصور بدقة می العتاوين 

لاذا لا نعترف أننا فى عصر الترويج 
وأن بلاتوهات السیناتحولت إلى خادع للغرج 





إته الجنس والدم . . ولاشىء آخر 

وبا أبعد انیس عن اليب 

وما أكثر مايتم الجنس بلاحب . : بل مع الکراهية 

وما أكثر ما یتم شراؤہ بالال 

إن الجنس والحب لم یکونا قط .تو مين 

والحب الحقيق هو قطماً شی آخر غير مانرى اق السينا 

إنه فى ذلك انان الذی رأيناه بين آبائنا وأمهاتنا 
والرحمة الان تؤلفان بین قلب الرجل وقلب المرأة + وتصنعان ال 
على عمل ال یر وعشرة ناعمة خالیة من هذه التشنجات الدرامية الى 
راها مدسوسة علينا فى التليفزيون والسیتا 

هذه الآمی المفتعلة . والمواجع الز 
ابولة + ھی بضاعة النجار وسلعة امنتجين الييود ۰ يدسونما لنا مع الأفيون 
وافروین ۰ والحشيش وا اریجواناء وعقار افلوسة ۱ 

إا جزه من عملية واسعة لتخدير العالم هیا للسطو عليه 
يون والاذاعة والأسطوانات ودور النشم والجلات 
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یقت فى نشر هذه الحمى . أيانًا بقصد وأحيانًا لة ودون وعی + 

کا حدث فى بلادنا 
انتشرت الغا التى تقوم بقاوع من الندلیك العاطق أمثال 

.ا ياه وتنطقها المطربة . ۔ من سحر عيونك ياج ۰۰ 

وتعالى یاه يات . . تعال یاقه یاف ...فى غمقة عين 

وتنام على حب ونقوم على حب 

وعذيتى وأنا أجرى وراك 

وبامدوینی دوب 

ومی أغائی لا ختلف كبا عن أغنية كرستين نی تصرخ فیا كرمتين 
بصوت هامس أجش فيه فحيح 

أوه ياحبيى 

مرة أخرى أرجوك 

ثم تسمع ف ألانيا عن افر يواخم دوين صاحب جلة و سائکٹ باول 
تسايتونج» وکیف أنه أنشأ حزًا فى هابورغ اه وجزب الحب» وشعار 
المزب هو الحرية الجنسية للجم .. الرجل یوج الرجل؛ والرأة روج 
الرأة. والأزواج يتبادلون زوجاتهم فى الفراش . والأولاد والبنات 
يندربون على الجنس من سن التاسعة . وحبوب منع الحمل والمبوب المهيجة 
توضع فى بطاقات القوبن وتوزع مع السكر والزيت والشاى وشعار الحزب 
جو الماع يدل الحرب ۰۰ تترحف الشعوب بها على ابع إليجائع 
الا من زحف ا جیوش للحرب 











رجا شعت نساء الآخر فى مؤتمرات 


Ne 








ول المر يواخم تيع مليؤة اللحة + 

وھناك ثلائة آلاف ألانى وأمانية ذف كل واحد عشرة ماركات اشترا 
شهريًا ورسم ولاء واتضمام لهذا از 

وسكرتية اهر يواخم قاة جحيلة تکقبل آلزوارم عازية ۱ 

وهذه غابة التدليك العاطق ٠٠‏ الژامرت الى رها النجار الأدكيا 
للقضاء على الما 
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لا نصدقی إذا قلت لك إنك تعيش جیاۃ أكثر ب 


آنوکتروان 


وفرعون مص 
إن أقصى ما استطاع فرعون مصر | 





فى طائرة ! 
وامراطور فازس كان بضیء قصره بالشموع وقنادیل الزيت ٠‏ 


أنت امبراطور 





بن حياة کسری 


وإنك اکر ترقا من امراطور فازس ٠:‏ وقیصر الرومان ٠‏ 


ولكبا. المقيقة 





رو رها خضتان 
وأنت مداد عزة حاضة . “وجنتطيع أن نركب قطارا + وتحجز فد 


إتضئء. يبك بالكهرباء ! 


وقیضر الرؤمان کان بشرب من السقا 


اٹ در 


ابیت 


مياهًا مرشحة من حنفيات ويجرى إليك الما 


من وسائل النقل كان عربة 





ول له الاء قى القرب 
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الدين وحده هو اليا يونا إلى الأشلاق وضيط الق 
وی فى الشهوات ۰ وإنھا حغظازتا وأعرافنا وتزائنا ء تم 








وعلینا أن نفتح البون والعقول جيداً 

فا آکڑ الذين بریدون قلنا باسم الفكر والفن 
وما أكثر ماتصفق لأفلام هى الدعارة بعیبا الفیء التافه 
ولیس کل مانقرأ من کنب ونرى من أفلام هی عاولات آپرینۃ إا لبت 


وم وراد ری ات مر ال ار مايمرى فی الكون من أحداث مرتبظ بیعضہ فى سياق دقيق من 


الأسباب والسیبات کحلقات سلسلة ۰ لا .هم ان كان بعض هذه الحلقات 
صغیاً وبعضها كيا : فلا فرق بين انکسار حلقة صغيرة أو انکسار حلفة 
كبيرة ؛ فالتيجة واحدة فى الْالين : وهی تحطم السلسلة وانفراط غقدها 
تمن نقول عن واحد إله أتفه من ذبابة 
هل فکرت ماذا يمكن أن تصتع ذبابة ؟ ۲۱ 
إن ذباية واحدة تاقهة يمك أن تحمل غلل أرجلها الدفتیریا : والسل . 
والدوستاریا . وشلل الأطفال . والکولیا . ویکنبا أن تید نہ وتفی 
یلا ۰ وتقلب دفة النصر فى معرکة .. تفمل کل هذا وهی ذبابة 
إل میکروباً لابری بالعين قتل فى سنة ۱۹۱۹ أكثر من عشرین مليوث 





بم وین ۰ 
٠‏ والبروقيسور ماكافيجيل ٠‏ 








ورآهبالتقطع فى دير تمر به وتقول ما أتفه هذا الرجل .. ماذا یقعل فى 


1 

















تعزف له ى أوقات 





وهارون الرشيد كانت عثلاة فرقة موہ نت امراطور 
وقرافه . وكل هؤلاء الأب 
وأنت عندك مفاتيح الراديو توص لك ال آلاف الفرق الوه ولكن يبدو أننا أباطرة أغبياء جلا 





إلى أذئك الیج والطرب والعتع من کال صوتِ وكل قن ! 

والإمبراطور غليوم كان عنده أراجوزا. . 

وأنت عندك تلیفزیون يسليك بلیون أراجوز 

وعندك السینا سكوب والسيتراما ! 

ولویس الرابع عشر كان عندہ طباخ يقدم له قح اف ۱ 
الفرنسی 

وأنت تحت بيتك مطم فرتسى ۰ ومطعم صینی ٠‏ ومطمم للا ...وذ 
يابانى . ومل محشى . وغل كشرى ۰ ومسمط ۰ ومصنع 
ومعلبات . ومربات وحلويات ! 

وقارون أغنى أغنياء العالم یقول لا التاريخ إن کل ثروته لم تكن 2[ 

۱ على مالتين من الجنييات بالعملة النحاسية . . وهو مبلغ تستطيع أن ت 

الآن ق شهر 





فى ند لمن عنده عربتان .+ 
ومن عنده عربتان پیکی على حاله . لأن جاره لك طائرة . ومن عنده 
طائرة يكاد يموت و الحقد والغيرة » لأن أوناسيس عنده مطار. , ومن عنده 
زوجة جميلة یترکھا وینظر إلى زوجة جاره 
وق الهاية يسرق بعضنا بعضًا ۰ ويقتل بعضنا بعضًا حقدًا وحسدا 
ثم تلق بقتبلة ذربة على كل هذا الرخاء . . ونشعل التبم فى بيوتنا 
م نصرغ بأنه لا توجد عدالة اجتاعية . . ويحطم الطلبة الجامعات 
:نلم العال الصانع 
ار و العدالة - هو الدافع الحقيق وراء کل ا حروب 
ومھا تحقق الرخاء للأفراد فسوف يقتل بعضهم بعضًا : لأن کل واحد 
لن ينظر إلى ما فى يده وانغا سینظر إلى ماق يد غيره . ولن يتساوى الناس 
3 
فإذا ارتفع راتيك ضعفين فسوف تنظر إلى من ارتفع أجره ثلاثة 
أغتلآق . وسوف تثور وتحتج ٠‏ وتفق راتبك فى شراء مسدسات , 
لد آصبحنا أباطرة . . هذا صحيح . . ولکننا مازلنا نفكر بغرائز 
حيوانات” 





1 وجوارى الخليفة نجدھن الآن معروضات فى بيجال بباریس + 
فرنكات للواحدة . . شقر وسر وسود وبيض من کل لون أوكازيون + 

ومراوح ریش النعام التى كان روح بها العبيد على وجه الخليفة فى 
الصيف وليب آب . عندك الآن مکانہا مكيفات هواء تحول بيتك إلى ا 
بلمسة سحرية لزر کھوباٹی ! 
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تقدمنا كمدنية وت نا کجظار: .ل ارتق الانسان ف بے 


الواقع الکقاب 





ماه فى الواقع لیس داهاً هو الحقيقة 
حتی مانراه رأى العين وتلمسه لس اليد 
فتحن ترى الشمس بأغيننا ندوی كل يوم حول الأرض . ومع ذلك 
فالحقيقة أن العكس هو الصحيح . والأرض هى الى تدور حول الشمسِ 
وین ثرى القمر قی السماء آکبر الكواكب حجمًا . مع أنه اصفرها 
59 


وحن تلم الحديد فنشعر أنه صلب متدامج . مع أنه فى الحقيقة عبارة 
















ات منثورة فى فراغ مخلخل . وبين الذرة والذرة کا بين جوم السماء 








ل لتا باللمسس أنه صلابة وتدامج هو فى الحقيقة قوى الجذب 
لختطیسی آلکهربای بين الذرة والذرة . . نحن تلمس القوانين بأصابعنا 
الحديد 











ولي لد 
وحن ينظ ر إلى السماء على أنها فوق . والأرض على أُنہا تحت ۔ مع أنه 
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لا يوجد فوق ولا تحت . . والييماة اتحیط بالأرض ق كل جوانها . 

ارم بالنسبة لٹا شىء لا یمکنانختراقہ۔ مع أنه بالشبة للأشعة الكوية 
شفاف كلوح الزجاج ۰ ترى من څلاله وتتقذ من خلاله 

وصقيع القطبين الذى نظن أنه غاية فى الرودة هو بالنسبة لبرودة أعاق 
الفضاء جحم ملتهب 

وف الحقائق الإنسائية تكذب علينا ال ,ان والأذن أ 
وأكثر. . . فالقبلة التى تصورناها فى البداية مشروع جب تكتشن ف الا 
أنها كانت مشروع سرقة 

وجریمة القتل الى أحس الجميع أا ذروة الكراهية تق ايل أ 
ذروة حب 

وما قد يبدو للزوج أنه خيانة من زوجته لفرط إحساسها باق بکودا 
الذافع الحقيق له هو إحساس الزوجة بقبحها وشعورها بالتقص ٠‏ تال 
الخلاص منه باستدراج إعجاب الرجال ۰ والانتقال من خيانة إلى أخری . 

وما تكب عنه الجرائد بالإجاع على أنه بطولة قد يعلم البطل نفسه أنه 
كان انتحار 

وف الحقائق الاجتاعية تقد الأمور أكثر» ويغرق الحق فى شبكة من _ 
الازييف تشز فيا كل الإرادات ۰ ويصبح الحكم على الأمور بظاهرها ‏ 
سذاجة لاحد ها 

وفى الحقائق التاريمية يكتب المؤرخون فى كل عصر ومن ورام 
السلطة ۰ وٹکتب أفلامهم ما يريد الأقوياء أن يقولوا 
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وما أصعب الوصول إلى الحقيقة 
إن الوصول إلى المريخ أسهل من الوصول إلى حقیقة أكيدة عن حياة 
تقتح کل يوم عند نافقدتك . . بل إن الوصول إلى أبعد جم فى 
مناهات الفضاء أسهل من الوصول إلى حقیقة ما ييمس فى قلب امرأة على 
بعد شبر منك 
إن عقولنا زین علينا حتی عواطفنا نفسها + فنظن أن حب الجد 
يدفمنا والحقيقة أنه الغرور وحب الذات . , ونظن أن العدالة هى التى تدفعنا 
إلى القسوة فى حين أن الذى يدفعنا هو الحسد والحقد 

من الذى بخطیع أن يقول . لقد أدركت الحقيقة ؟ 

من اللی رز أن يدعى أنه عرف نفسه ؟ 

لیس من باب التواضع أن نقول_ اللہ أعلم 

وإنما هى ا حقیقة الوحيدة الأكيدة فى الدنیا . . إننا نجهل كل ا جھل 
حن اما يمرئ تحت ماعنا وأبصارنا 

وبرغم جهلنا یتعصب كل فريق لرأى . . وقد اتصور کل واحد أنه 
متلك الحق ۰ فراح بنصب الشانق والخارق للآخرين 

ولوأدركنا جهلنا وقدرنا لانقتح باب الرحمة والحب فى قلوبنا ٠‏ 
أن نمياها 











لاٹ :الحياة عل الارض جدير 





می نعرف آنا لا نعرف؟ ! 
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جع والطرح 


اکٹ ما نرويه من تصص الغرام هئ فى نظری ألوان عخلفة من الصراع 
عل السلطة 
الرجل يحب ان سکیا یط عليه الوضاية والحواسة . ۳ ابم 
لتكون جرد امتداد له . وناب إلا أثانية . وقد وجدت ها اسيًا جديدًا 
الطيفًا مشروعًا 
و نا ےم شس رہہ 
الظهور كدون جوان ذى فحولة ورجولة لا تقاوم ۔ 
والرأة هی الأخرى اول أن تسجنه پوساٹھا . فتحاصره بالغيرة 
والواجب الزوجی والأولاد » قإفا لم ید خی بدات تیر غيرته هو لیا 
یل حياته جحیتا مشتعلاً + واخصازا دا فى الفکم فيا وفيا تفعله ٠‏ 
. . وهدفها ای أن تسجن عفله كا سجن هو 
ل زستول على عقله أستولت على جیه ‏ أو جعت 
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منه سلما للشهرة . ودعاية ذاثعة عن 
كل منیا بجحاول أن یفوز بالسلطة 
آنانية تحاول أن تبلع أنانية 
إيزة تحاول أن تلهب غريزة 
صراع حیوانی بالناب والخلب والأعضاء اناسل نسميه كذبًا وافتزاء 
والحبء 
والتيجة أن حاصل جمع الزواج يكون غالا صفراها آنه الواحد 
والواحد اللذان لا يؤديان إلى اثنین . وإنما يؤديان إلى صقر 
اللرأة النی تتخيل بعد الزواج ستكون ها حریتان .. خاصل امم 
الطبيعى لریتا وحريا رجھا . , تفقد حتی حریتا الوحيدة . ۔ والزنخل 
الذى بتصور أن حب زوجته ميكون طريقه إلى حب الحياة والناس یکتشف 
أن عليه أن یکره الناس وینفر من الكل . وینمزل عن الدنيا ۔ ليلق بت 
بين أحضان زوجته ليكون حًا حقيقًا . . وكأن الزواج هو حاصل طرح 
ولیس حاصل جع 
وبعد معركة دموية يكتشف الرجل فى آخر العمر أن ماکان بجری وزاء» 
باسم الب لم يكن حًا ٠‏ وإنما كان صراعًا على السلطة : ۔ من الذی 
يكم ؟ ومن الذى برقع زاية الأمتسلام ؟ 
أما الحب فا أنذر وجوده 
الحب الذى یتسم بانفتاح كامل على العالم 
فيه دلیل الرجل والرجل دلیل المرأة قى رحلة ا 












الب القی تكون المرأة 


لا یقت أحدها 





مت 


لبخيط بعتق الآخر ساعیا إلى امتلاكه . . وإنماكل منہما يطلق الآخر من 
إلى تحریرہ .. حيث يكون موضوع الحب النهالى لکلیہما هو الحباة 
ذاتها > تا قیہا متشاركين بجہدما ومساهب| ليصنعا شيئا مفيدا . . هذا 
الحب ما أندرہ ! 

وليس ما نرى حولنا فی السینا وی الكتب إلا ذلك الحب الصغير الذى 
يتألف من الرجل والمرأة وا جنس : والفلك القفل الذى يضمها فى عزلة عن 
كل شیء . .كل متہیا هدفه وغابته هو الآخر . . ثم فراغ وعدم ولا أحد ... 
وجوع ولا شبع فيه ولا تباية له . لأن ما يرتشفه الاثنان لا يروى الغليل 4 
فا برتشفان سوى وهم اللحظات . 





أحياناً أشعر أن من عرفوا الحب فی هذه الدنیا کانوا قليلين جدًا 
ون اليح أحب کل الحب ومثله كل الأنيياء والصلحون العظام » لا 








كلا منهم أعطى ولم يأخذ کلا منهم اتسع قلبه للكل ولیس لواحد . 
هل يمكن أن تساعد امرأة زوجها ليكون غاندى ليعطى نفسه للدنیا بدلا 


أن یعطی نفه فا ! 

لا آدری . , ولا اب أن أتهم الشا . . ولکنی لا أظن أننا 
يمكن أن تعر على كثيرات يرتضين و مصبر غاندی 

بوفی لندن ذاتها قلعة الحضارة وذروة العقل فى هتا العالم ۰ مازالت المرأة 
اتمكزاظريقة الرجل الشرق الذى يحتفل با جنس والوجبة الطيبة ٠‏ والرصيد 
لوق بإلبنك ۰ والعربة الفخمة التى تقف على الباب ! 


۱۳ 








وف الریف الفرنسی مازلا الرجل ینار ويقتل زوجته كأى رج 
صعيدى . 

وف محاولة الرجل العصرى أن يَتمرد حل" الفشل والملل وقع فى الخذود 
الجنسی . وإذا به فى الشذوذ الجسى العفیی,الأانی تفه الذى بغار ویطلق 
الرصاص على عشيقه الخائن 

الأنانّة استبدلت موضوعاتا وهذا کل ما حدق 

بذلا من أن نیدی موضوعًا یی سیگ سے نا 
وهذاكل شىء . . جرد ترد ( أو هوق الحقيقة منتبى الالام وا ضوع 
لاستعباد الحواس ) 

الفراثز رفعت أعلامًا مختلفة ۰ ولکنبا الغرا: 

أما الحب ب الب الكبير فازال شب ناد . . وإحدى زا ملا 
العصر 








ها 


۱ 


بعض التواضع 


غین تی عصر العم ماق ذلك اشلكا .: واريخ + طائرات ,به أقار 
صناعیة . أدمفة إليكزونية 

وشن بق عفر لهل مان" ذلك تنك .. فكل :هذه ؛ الؤسائل 
والاختراعات الغلمية نستخدمها فى قتل أنفسنا وق ری انجسی على أقس 

والذى لا يشل یقؤل ف غروة. أنا الذی سوف أسبق إلى القمر 
مب اه تست وال الباطل !أن یھ 


أنا 






آنا چنس سام 
بين الغرور والاستعلاء والکب یا والمدوان :یسیع الط ویفتضح 
0 * فإذا نو یس نامرد او یت ال 
وأنجهل الجهل أن نجهل مرا جوعريًا واضحا کالتبار 
أن هل لمام ال وفع البتری أنه علوق.: أنه يعيش على 
سفق «حلا قرض < السنرات نله الا يعيشها هی قرض سل 





۱۳۹ 





۳ 


دود . . وأنه لا بملك هذا افرص ولا يتطيع أن بد فى أجله 
۱ كل « نبضة قلب ۰ ۰ وك افق اس . وكل خاطر . وكل ف 
وکل خطوة . هی قرض . . سلقة هات قرش ینفق من الرصيقا 
۱ ۱ وهو رصيد لا تملكه وم نبذل فيه چهدا : , وانغا هو عطاء مطلق 
۱ لا مند لظة البلاد . 


والشاعرلا بؤلف من عدم :وا .مط له سفق 
بورق الشجر فى ریم 
فهل بلك الشجر آزهاره أوأنها هة الرع :ےا مد 
والعلم ذاته هبة , 
الكهرباء موجودة مق الأزل من قبل أن تکتشف لابين الام 
النی کانت. تضی». السماء بالبروق /والصواعق.. 
نلم نخترع الكهرباء. ولم نأت با ... فهى موجودة 
وكذلك إشماع الرادبوم,وطاقة.الذرة ومغناطيسية الحديد 
كل هذه كنوز موجودة تحت أ 
وهی بعضن البات التى ومناھا دون أن ,نطليها 
تحن العلماہ لا تدرك هذا : . وإنا نقول ت اخترعنا ي ابتکرتا م 
ألفنا ٠‏ صتقنا 
ملا ندزك ما هو أخطر وا کثروضوحاً ويداهة... ‏ إن العمر الذی إن 
جم أيضاً هبة لي نطلیا ,ول 














۱۳ 












الخترع لا يخترع وانما يتميئة الخاطر كا تزل ندی الفجر على الزم 


الذى آوجدها : ولو کنا غلك فا 


اقية 


الجميلة ,لم تجتبد لتولد, الجميلة 

والقوی لم يجتبد لیلد وی 

والحاد اليصر لم يتمد لول حاد. البصر 

ونين لا نقوم يصيانة هذا الشى» المعقد للخ الیجز الى احم اس 


لى . , + ولا جو الذى يقوم بصيانة نفه بنقبه بأساليب حية 


نحن تفق من شيك لا تملكه . . ومع ذلك تبجح طول الوقت 


ونقول . . نحن اخترعنا نحن صنعنا ۔ . نحن عباقرة تین عظماء . . نحن 
على حق والآخرون على خطأ . . نحن 
سامی وهم جتس منحط ۰ نم نقتل على ثروات لا نملكها ولا فضل لا فيا 
اجميعًا 


وهم حيوانات . . نحن جنس 





ولا فضل لا 'حتى فى تکوینا الجسماق 


تحن جرد عنلوقات تولد وتموت الخائق 








ما كان هناك موت 


ولكن الوت هو الذئ يفضح القصة + 
عو الذى یکشث لا أن ما كنا'تملكه لم نکن نلکه + 
اليتخوضة هى التى نفضح جال الجميلة فإذا لھا هبة زائرة لا حقيقة 


الأولية الشاحصة ملء:العین 





ولكننا تمن العلماء تجهل هذه ا 


کی لباز 


ولز أدركنا هذة' الحقيقة البسيطة لانتبت امروب وحل السلام وملات 


۱۳ 





ية القلوب وأشرق التزاظع ليمع الغالم اف أسرة واحدة 

لو أدركنا هذه الحقيقة اللبطة لت انفرونب وتعل النلام 
احبة القلوب وأشرق التواضع لبجیم العا اق آنرة والحدة 
لو آدرکنا هذه آللقبقة لالفتنا التماتة شكرإلى الوعاب"الذی وه 








۱۳۲ 
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پوجا 


سعيت وراه علماء التشریح لأعزف ماهو الإنسان . + 

سرت وراه قرط وهو ينقب! ف٠‏ الأخشاء اوالطارین لحم 
والعظم اوهو يفشح القلت وبتبع الأعصاب ختى نايتا :-- وهو يقطع 
الخ نضقين 1 ثم يقطع کل نصف ال تصفين 
لے لاق صفحة من کب اریم( ال ال شىء وکا 
فتحت حقیة فوجدت داخلها حقییة ثم حقيبة» وق تبایة الطاف | كتشفت 
انی مازلت:واققًا فی مکاف أدق عل الا تفه من تارج ۰ لم ألج إل 
الداخل قط ۔ 

كنت طزك الوقت أتمسس كوة لك الإنشان لا کشت أن القاع 


لی جيه ایس یاب وحدها ...وها جلده ثوب خر مه وشحم 








! ..'أما هو تفه بیدا بعیلا: بت هذه الأقشة 


۴٣ 











| 


أجنحة اللتفاقيش هى أذرع مثل أذرعلل ها العدة نفسه من الأصابع 
ولكنا لم تصف لى الإنسان عل لا واغا وصفت ااب .أن لمع اما ا وی ہیں 
قلبه . أما عواطفه ۰ فإنها ليست فى تللگارالکیٹٹ ي انا فينا تحن الأحياء , وأنت والشجرة تالقان من المواما دات 7 . كربون وما؛ وأملاح 
۳ نا الزامر الذى يتفخ من الداخعل فى ذلك البوق الجسدى الذی يتلق مر سجر لص ميم او 
اه أ 1 وکل أنواع الحياة تبدم بالموت فشتحیل إلى تراب 
من م واللسان والشفين والبدين والرجلين فتنطق وتحرك کانھا ھی دمی بع نيس عه ا الراك | 
خشبية نحرکها خيوط خفية من ورام خباء ماق ا اوت مو تپ ا 


إنہا العاطفة , , الارادة . . الروح . . النفس . .ال ألليسيسئها کا 
ا ما“ النجو 3 الما الشیء تفه . والواد دا 
تشاء . . ولكنها دائتا ایق ,فی الوحدة والبساطة رس اسار یں 
كل العام من مَادة واحدة 


راہ هذا العدید اعدد من الأعضاء هناك وحدة 1 ¥ 
ٰ 1 0 کک 0 لايمكن أن تكون کل هذه مصلادفاث 
ال هناك دائمًا اجد فقط يتكلم من داحل العار.ابمسدی المقد ,ال : ۱ 8 
التعدد النوافذ والشرفات . . واحد فقط بالرغم ,من هذه الألوف المؤلقة من واغا ھی أصيع تشي إلى کی ا ا اپ تا ا ای 
۱ ۱ العظم . وأنه بالرم من الكثرة الظاهرة والتعدد والاختلاف فى الا 


الأنسيجة. واللابین بلا اعدد من ایا الواقم “لعل وان ۸ ار وتراکیب عنتلفة کم 
فى لوا وافا هی دنروایب 'عحدفة کی 


قالت لى کتب التشر يح انالسان حموعة من الأحشاء فى قرطاس من 
۱ الجلد 











1 غإذا نظرت إل الطييعة حولك با بتعدد فيها.من إنسان وحیوان ونباث 
۱ بت مرف أخرى نوها ثانا بن الوحدة . , فهذا اتيت انلف من أشكال” 0 
ا ا عا تظهر الطافة مرة عل تشكل لكهرباء ‏ “ومرّة على شكل خرارة +“ وثزة 
ا کا اتی ی على شكل ضوه . ومرة على شكل مغناطيسية . وهي دائمًا یه لواد 
1 5 ته 
۱ ولاهی. مصادقة نت ,لناب وثتان مثلا للخصان, وا حوت ‏ والمصفور. ٭ 3 
2 الزلیدۃ 
الزرافة على طوفا یہا سبع فقرات مثل وقبتك القصيرة تاعا ... 
۱ ذبا مس E‏ 7 فى مؤخزتك ...وہ كنج ہس لت 
یت 0 تخت انرق لکذنۃ بزجا بالحننية هو 7 الاتاد وادالك اعد و 
ws‏ 
۱ ۳۰ 

















واذا استطعت إسكات کل شىء قبوف تلمع امن أعاق الصمت في 
داحلك صوت الواحد ۔ 

نوف تشعز بالقزابة الخفيمة يبتك وبين الأثياء::. سوت يعزف فى 
داحلك لحن الانسجام بيلك وبين العالمء اذ ترك التوافق العمیق بن 
عناصرك وعناصارة “| وتسودك طلمأنينة قدسية فلم يعد هنالداع للتعجل, ` 
مايفوتك بالجين سوف تحصل عليه باليسار وق |هند يسيون هذا. الواحد 
یة دا الؤاحد یقول الشعر السنسکریتی : 


الاشیاه» . آلا خر إل ال ابا وات ومو وم ' وهم 

۱ تتقاتلون جميمًا . . فهذه خدعة | ونم میٹ فهذه خدعة . , وأ 
واحد ‏ ومایقع للآخر بقع عليك من 
بالاخرین مجزحك حيث لاتحسس فى اعلفق الاعاق 
أ هذا الصراع بيلك وبين ن الآخرہ 
إذا آردت أ بكل وجودك فعليك أن یمتح ذراعيك 





, اتمان », .وق لا 
إذا. ظن القائل اه" قاتلی: 
والقتول أنه ققیل 
فليا يدويان ماق من أساليى ٠:‏ 
حيث أكون الصدر لمن: يموت 





وخا توجهت إن تكون فى غربة . فالطبیعة حولث: ی نت 
ولناس "هم أنت . . والوردة هی أأنث : . والنجوم أنت/, 
أنت وأنا وهو وهم شىء واجد . 


هل تستطيع أن تدرك أهذاه الوخدة ؟ 


علوم البوجا نقول, إنك لاتعليع أن تدرکها إلا إذا حورت واللاح لمن بفٹل 
تقاليدك . . وأعضعت جسدك وعواطقك وغرائزك وعقلك غائ . وابلهناح لمن يطهر 


وحیث: أكون لمن يشك ف وجودی 
كل شىء حتى الشك تفه 


إذا أردث أن تسمع ‏ صوت الوابحد فى داخلك فلابد من | 
صوت اعد أولا . . لابد من اسکابت صوت الجسد والفس والفرا 


1 والرغبة والعفل ٥‏ رحیث: أكون أنا لواجد 
إخضاع الجد تختصن به الهأتايوجًا ء وف القرينات أوأنا ا خی 
0 ا رو سرت زر ا شم جميع :انفکرین بہذا لاد الخق - وجول كل منهم أن 


يعبر عنهالاريقته فى فلسقة شويتهور كان ا مہ م الارادة ٠‏ ۰ وق فلسفة 
. وق فلفة هيجل + الطلق ۰۰ وف فلسفة 


وإخضاع العقل تختص به علوم ہ الراجایوجا ۰ .... وهی تمرینات ۶ 
۱ التأمل والرکیز 








تشه كان سوہ القوة 


۱۳۷ 
۳ 


معطملا ممالة. اميد 





هذه الدنیا ؟ . لماذا لا يخلع ملایس الرهبتق,ویتزل إلى حضم الحياة ويعمل 
ويؤثر فى الأحداث .. مثل هذا الراه ِل تافهاً > فهو كن أن يكون 
+ مندل » الذى اکتشف قوانين الوراثة و يلقح آزهار حديقته ويتا 
كلها 

وهذا الكيمياق الذى بترك كل شىء ویپ تهنا فى العفن لاتتهمه 
بالجنون ۰ لأنه لم يبحث لك کیا ترید فى مبيدات قؤاقع,البلهارسيا أو دودة 
القطن .. فالعفن ليس شیا تافهاً .. ألم يخرج لنا لینلین؟۳ 

وما أتفه الذّرة .. أليس كذلك ۷ 

إا لاثری بأكبر میکروسکوب 

وهی ليست سوى فرض من فروض الكيمياء 

ومع ذلك فان تلك الذّرة لمفنرضة هى الى أنبت ارب العالية الفا 
وجعلت اليابان تركع على قدميها 

وهى الى سوف تقود أول سفينة بشرية إلى المريخ 

ولملازم دیقول فعل ما ل يستطيع أن يفعله الماريشال 















وام يتوق .لا أحد يعرفها وهى ف عصرها كانت | 
لا تقدم ولا تؤخر 

ولكن ألم تجب لا هذه الأم بيتبوفن ولولاها ما جاء إلى الوجود 

إنہا سلسلة من الحلقات كما فلت 

مللة متابطة . لا ہم دا 





وبعضها كبيراً .قبدون أى من تلك اخلقات لاي 


لا بوجد شىء تافه وشىء عظم 
والذى يقول لك أنت تافه لأنك ل تفعل فى نظره 





یلا ذا بال نما يدل 
ب على 
محرد وقوفك يدون فعل , إن عدم القعل يكون له فى دورة ة الأحداث أثره 
مثل الفعل السكوت يكون أحياناً أخطر من الكلام 

الحضارة المادية عظيمة . ألم تصنع لنا القطار والطبارة والسيارة والرادیو 
والتليفون والتليغزيون والدفع والقثبلة 

والحضارة الروحية تخاريف , هكذا يقول البعض , فا هو دور يوجا 
منقطع التامل فى كهف من كهوف التبت 





يكلامه على جهله . فن بدری ماذا تفعل غداً . ومن يدارى ماذا با 








لوكت حكيماً يدرى . فقد تحطم هذه الحضارة المادية نفسها 
بنفسها . وقد ترسل العالم بقبلة من قنابلها إلى قاع اشیط فتصبح هی ذانها 
خرافة مثل خرافة. ٠‏ الأنلائنيس ٠‏ القارة التى غرقت بن علا فاقاع 
اغیط ..: ولابيق للدنيا إلا سلالة ذلك اليوجا تبدأ من عنده العلوم 
والمعارف والدنية من جديد 

ألم تیدا بشائر هذه لٹھزلة بالفعل ؟ فها هی ذی أمريكا وروسيا تتنافسان 
على أسلحة الدمار 

ساذج نج العقل من يقول لك أنت ثافه . فلکل شىء فى هذه الدنيا ا 
ماکان صغیاً ضیلاً: ولقد تغير أنت الدليا.. وقد تفتح عبنيك دا 
تکدیف شي . وقد تكون وأنت الجندى اليوم قائد المعركة عد 





www.alkottob.com 


ماوکس «الادة» . وق فلسفة#برجسون و الطاقة الحية ۾ ٠.‏ وف 
ارز امه اللہ ۔ 
تفقت جع 7 ابع التى تع ا اداد بے شيك داحل خباء 

الكون :رك حبوطه . ..وکل الخلا میخلاف تاه 1 
وهذانقول ,علوم اليوجا : . لاتحاول أ تسمي).مالايمكن 2 
تأمل ا لاتنطق جرف 
عليك بالإصغاء إلى صوت الصمت :: ثم جاء الإسلام بأججمل وا 
تعریف يذلك الذى من وراه الصمت  ..‏ يخلط لاائ اغلوق کیا ع 
الیوجا افندية كل شىء نى وحدة الوجود فجعلت إلى _الفاتل وا 
والسکین شيا واحدا تضيع معه المسثولية ويضيع.الجزاء فى غیپات اك 
وا ھا قدم القرآن نی صور التوحيد وأرق:صورة لوحدة ال القً 
الخلوقات .. فتوحدها لأنہا مله .. أما ہو فتعال علیبا, سيحانة ليا 
که چیه | 









WN 


أسرار الحروف 


الكل حرف من اخحروف سر 

حرف مثل ا اہ تیادہ بدخال فی كل ماهو ساخين ملتيب مثل .| حي 
حرب . حزيق .«الخارق . حاوا" حراق.. حامقن۔٭ حتی:. أخزارة + 
حام . أحك.. حکةا." والطقل 'حينا بلمس سطحً ماخ یبارخ فى 
اد ا وي سدم د 

إن ف ذات امرف سا ومع 

وحرت مق الضاد تمده یدخل ق کلات الشدة ۳0 والاذی 








بل اغا وظرران ومن وضرب .لوغ وة وی + رفا 
وضق . 'وشنك ۰ وظعفع ۱ 
ان نی ذات "خرف اسر لاشك. یه ۱ 
رح وقف الفسرون أمام الحروف الواردة فى القرآن مث مل الام 
کپیعض پک طےم نا ص۔ :خاروا ف معائیا واختلة 












۵۱ جام نام ال ۷۸۷۷ 

















وهي مخلوقة ومتزلة من ضمن ماحلق اق:ونزل علينا : ! تبغان وأضرار 







اسم ال الأيظم... لیعض قال إا نوت 
لم تا والبعض قال 
انا رام کل حرف متها پرمز إلى شی ء بج للملا ترمز إلى الہ وا 
ترمز إلى محمد (أضلم) اما کا تقول "۷ ام یدلا من کل . و 
نقول اج . ۰ ع٠‏ بدلا من جمهورية مطٹر التي 
والعضی قال إن الله قدم بها السور ليقول لنا ‏ هذه هى ا حروف 
متا لقرآن 
وشن قال :لا أعلم 
نیت أن تاج معناها فيا قدمت فا :بداية مقا اة 
حرف له سر ومعی خاض به"وذانية زا کل حرف له مكاءا ومغاليقاا 
مرا كانت مصادقة آننا تمىئ الوالد فی لخا العريية. أب 
وق اللفة أ القزنسية.. ...بايا . .وق الق اي . بويا 
ره هی مصادفة أن الوالدة باللغة. العربية . , أم.. ولاز 
ماما . , اوبالفرنسیة مامون , , وبالزنجیةہموما وبين الكاف واون لاتم مطلسمة لاعلم لأحد با اون لل نکتشف 
"کیا أن الكهف' بالعزبية كهف. وبالاغیزیة 6۸۷5 وبالإيطالية من أسراز ا مروف ا وؤظائفها: الا أقل القليل . 
۸۷۸ وبالفرنية 0۸۷ وهو نفس النطق قري رن الحروف التى نعلمھا يمكن أن توجد لفات لانعلمها 00 
إنها ليست مصادفات زد والفرنسية والأمانية وغير اللغات التى تبادفا على الارض ٠ ٠ ٠‏ 
وا روف مثلها مثل الأرقام جا إامًا من الواحد إلى العشرة .... ل 
عترعه ا ولدنا با . ۰ وباثل الحساب 
بم - ع حقيقة ولدٹا بها 


اقب .وتحن :لم ,تخترعها. اتراعا 
والقرآن: يقول لا إن الله 7 'آدم الأشماء كلها 
والأسباء قد تكون اللغات أو روف أو لمعارف؛ أو“العلوم وهی 








تتقل الجبال وتهدم الإميراطوربات 





ان الحروف تولف الکلات 


حضارات وتدك حضارات 

ركلمة تخرج من فك قد يكون فيا موتك أو ميلادك 
والله خلق العام بكلمة . . كن 

وبين الكاف والنون ولد الكون 

و الکاف ١‏ 
وف اون الإطية أسرار 





أسرار 










اللبقت ف التزكيب بالرغم من اختلاف اللغات لأن الحروف ها ذاتية 
واحدة 


والحروف: واحدة ق. جمیع. اللفات 


وکل مایحدث فى تعلم يول الضرب أننا تجاهد لتذكره فکل 
جدول الضرب عبارة عن أوليات"مكتوزة, ومذخورة فى عقولنا منذ الیل 

ومن الحروف والأرقام ,يتألت"العالمج#ببر وتنب القوائین: الى ا 
بالنجوم فى. أفلاکھا والشموس. فى تاج 


قانون عدم المساواة 

الدنیا: لیس فا مساواة 

لاساواة فى أ شىء 

كل وردة ها رتبة مخلفة من حیث الشكل والزانحة وابلهال'. لانسناوی 
وردتان 

رى نفس عاثلة القطن تمد السكلا ريدس . ..وجيزة ‏ : «وجودفي 
وقول جود فير . . وطویل التيلة وقصي التيلة . , لايتساوى أخوان فى الغائلة 
الواحدة 

وق ؛ الا کهة؛ نجد-قی .عائلة إواخدة كالبلح یلا عشزات الرتبا 
الات والأصناف .+ الزغلول والسانن والحبائىة والاسبوطی والرشیدی 
وبلح «فیشا ۰ .. وکل صنف له طم وتكهة وعذاق: 

وله ترات يصغون لنا من اخشرةالواحدة كالمل أ كراهن الف 


r 











۱ 
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نوع وکل أسرة من أسر ال یقولوگ لنا إن فيها أكثر من مائة 
ومصتف . 

وق الإنسان بزذاد التاوت" والتفاغتل/. . فتجد الذکی وا 
والاحمر والأسود والأصفر والأييضض, والأشقرء والطويل وا 
والسمين : والأصلع والكثيف الشعر . . وید من بولد بجنجر 
ومن يولد بحنجرة من خشب . . ومن بولد جميلا ومن بولد قي 


بل إن كل إنسان يبل بمبمۃ أصیغ عبطا 








وكل إنسان هو 
كل إنسان ينسلم لحظة ميلاده بطاقة تموين وإذن صراف وظيك :اٹم 
من الواهب والتسهيلات خاصة به ۳ 


وأكثر من هذا يولد کل مولود بعذد من لایا الخ محدود قير فا 
التجدد أو التکاثر : وماهوت من هذه الخلايا لایست‌حدث . . ولل ۶ا 
منا عدد من هذه اللایا ھی کل ثروته . . وکل واحد بوهب عددًا من 
الخلايا لا عن _الآخر. 

ومعنی هذا أن الدنيا كلها تقوم على قانون التفاضل والتفاوت ٠.‏ ول 
عدم المساواة هو القاعدة بق كل شیء :فی النبات والحيؤان وال 
واطماد . . حنی الجاد كل مادة فيه ها پلورتبا الخاصة ۰ وفا وزتها الذرى 
ووزنبا الجزلى . وها هندستتها: الخاصة فى توزيع الالکنرونات و 

لامساواة عل الاطلاق: 


٤ 













ھکنا: أراد الى -الكون بلاق 


ہوا أراد = لکة يعلمها - آن لقنا درجات 





ولعله خلق ف القوى والضغيف ليجتبرنا وليظهرنا على نفؤسٹا 
هلل بأكل القؤى الضعیت أو يحنو عليه ویعطف عليه ویناعده ۴ . 





هل يدرك القوى أن قوته من اللخالق”٠‏ وا أجل » وأن مضيرها 
الزوال ؟ لو أدرك هذا فإنه سیکون الژمن الذی بوظف قوتہ لنجدة 
الضعيض. ٠‏ الأنه ابعل أنه سیطلبخ یوما :ما أضعف منه 

أم أنه سیخیل إليه أن القوة قوته هو : :والعنفوان عنفوانہ هو : ویضی 
بضرب بابمین وبالشمال . 

لو فمل هذا قھو اللحد النکر الذی لابتصور وجوذا القوة أعلن مله ب 

والواقع أن الفرق بسيط . . فرق بين أن تحس بأنلك قوی 
وبين أن تمس .أنلك وهبت هذه القوة :رون ,قونك ,عطية ومنحة 

ولکن هذا الفرق الیسیط هو فزق هائل .بين عقليتين وبين سلوكين ۽ 
وهو نفرق الظریق بين اجان والااد 

ويبدو أن الدنيا هئ الفرصة ال أتاجها: ملق فخلوقاتة لنختار طریقها 
بالفعل . . لیظهرنا على نفوسنا ‏ . ویعرفنا على ۰ 

وهو یعلم من البداية استحقاق کل واحد منا وقيمته . . ولكن نحن 
لامي ويتصوركل ما أنه الکامل الفاضل الذى يستحق الجنة ... وهذا 
رانا أن تكون النحنة والامتحان الذى يعرف فيه كل واحد نفسه 
رايسم ی إذا اننبت انا وانتبى الزمن ..۔ وأعيد ترتيب النفوس ف 












٤ 
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درجاتها الحقة . . ونزلت النفوسيطتارها وراتيا الصحیحة . . علمت 
نفس أنه العدل . . وعلم الأسفل أنه الأسفل بيعل .:- وأنه لابشا ى .هذه 
التزلة السفلى إلى الأبد ٠‏ + ولاظلرفی ذلك #الأض هذا مكاته ..:. وهذا 
وهو حق: كا أن الجنة. حق..آ وماالنجم الا الرتبة السفلی . 
3 الما وهذا هو التفاوت (ألتفاضل الطبيعى بين آم1 
تفاوت وتتفاضل: یا 











وقانون التغاوت والغاضل هر قانون. الوجود وجلا لد یی 
وانما الظلم بعینه أن يتساوى غیر.الصاوین ندم 


وقصاری العدل الارضی هو أن يساوى بين الفرصل والسهپلایت - وأا 
يبح کل فرد بحق ‏ الدواء والكساء وفرصة التعلم . ر ولكنه ,لال 
ولابصح: له أن يساوى بين الناس. فواتہم 

وال أن تتتبى :ادتبا سوف بظل] هنالة الأعل والأدنى 

وق العالم. الآخر سوف یکون هناك الأعل والأمق 

وكل الفرق أن الأرواح فى عالم:الأبد سوت تترل تازا" 
علق ين يحاول کل إلسان ى'الدنيا أن يختصت مالا يستحق + ویاول أن 
بعلو غلل الآخر غدرًا وغيلة : ۳ 


"9٦ 













مغرور جدًا 


اسان مغروز.جدًا . بنظز ال تفه ياعتباره مركز الكون + ويتظور أن 
النجوم علقت كالفوانيش ف السماء ,لتضى» لہ طریق العودة إلى الث وهو 
سکزاٹ : 

وإذا کانت فی الدنيا انم فهى مخلوقة ليركها + 

وإذا كانت للخيول اذيل | فليصنع ,منها_المنشات + 

وإ كانت الزهور تعشش على شبا که فقد فعلت هذا مع سبق العمد 
والترصد.. لتقدم. له فروضی التحیة والولاہ وتضرب له ملاعا 

ودود الأرض منتظرفى الطين طول الوقت حنی بلنقطہ بيديه الكريمتين اء 
ويل ,منم طعا لهك اليك + 

يوالغزلان الجميلة ترح فى البراری فی انتظار رصاص .يندقيته المكرفة 
لستقط_عند قدميه مهللة مكيرة 

والذهب فى أعاق الناجم بننظر بفارغ الصبر اللحظة السعيدة | 
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فيا فى خزائته ء أو يتبعثر على ماندة قار ر 
وإبليس نفه علق ليكون ف للم ق البارات والنوادى ال 
والبيؤت السرية 
الكل يعمل من أجله . . عو. : سيد ا لاتق ,اذى خلقه اقه على 


الشمنن ونجوم الفلك العظم كله 
ولکن لامرن كرا ينا انلق لی کوب الحدیث یل یا 
وبدأ الإنسان يبحث عن عکانہ الحقیق أف هذه اناهة الى اس 
ومن هذا الیوم ققد الانسان مرکزه وسقط من حالق وصفعته 1 





ا شف أن الشمنن! ليست .من توابع «الارضواغا العکس هوا 
الصحیح ؛ والارض هی الق تدوز مخ ثمئية مق تواع أخرى ق فلکها .۰ 

ثم اكتشاف أن المنظونة الكنمسية كلها ندور حول مجمعة تجمية الق 
ونقطع وزغا الكاملة کل:٢٢۲‏ مليون سنة حوفا۔ 

هذه ا جحمعة النجمية الھاللة هى بقیة عاللة الشمس من النجوم واسمها. 
الجر : وتتألف من حول ما ألف غلیون تجم » وکٹیز من هذه جوم | 
توابع وكواكب مثل الشمس 

إلى هذه الدرنجة:تضالالت الأزضن نسبة إلى الکو » وتضاءل الإنسائ 





EN 















من فوقها - ٠‏ افأصبحت تلية ذرة رمل ق متاهة ا 

ولکن الأمر تقاقم اکٹ واکٹر وازداد خال الأرضن مهانة #وحال 
الإنسان ذلا حينا اراح يبحث أبعدوأبعك فى أعراق /الشتماء 

اكتشف أن مایراه فى السماة ليش مجرۃ واحدة و انا عديد من الجرات 





منات ا جزات 

ویلغ عدد ارات التقيق'فى مى الرؤية الکنة حوال مالة ألف 
ملیون جرة 

وق کل رة مائة آلف مليون نجم 

ولکل حم کواکب: 

والارض غِلالة قدرها ليشت سوی أحداهذة الكواكب ٠‏ والإنسان 
ليس وى أحد افلوقات “على هذه الأرضن 

ویذا فقد الانسان كرامته تماما 

تی له الا کرامة إدراك هذا كله ولا أن یرف ق أمانة وصدق 

بمكانه وقدره ا حقیق فی فضاء الکون . وقد تضاءل ال برغواث وأتفه من 
برخونظا.. عرد هبأة معلقة فى ظلدة السماء هو والأرض الى بقطن علج 

الط يتركه فى حاله 

وا وا العلم یقدم الدليل خلف الدليل على احتال وجود الحياة فى 


|۹ 
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۱ كل جنس ونوع . 













کواکب خر . . بل فى نتم یا بل فی کل مکان . ا 
فهناك كوا کب ظروف الط والجؤقيها مشاببة لظروف الأرخی: 
إنه ليس من احتم أن تكون كل خباقهی يا من لحم ودم 
الا کسچین .ولا ودرجة. الجرارة لخدتي 1 
من المکن أن تکون للحياة صور أشرى تمد على اغازات 
لنتنفس وتعتمد على درجات حرارة عالبة مناسبة التقوم بوظاتقها" 
مکن أن توجد خلوقات أجسامها من:الإلكترولآت والأیونات نان 
الملائمة لوظاتفها هی الرارة فى جوف الشمس 
لاتوجد حدود لتصائیف الحياة المکنة 
ولیس هناك معنی لأن تحدد إمكانيات الحباة عباتا ناهذا 
اہی زمه :0 
وهتاك علامات تبعث على الشك والرية . فالنجوم والکوا کب 
ترسل إشاراث لاسلكية ۰ وبعض هذه الاشارات ها نظام خاص , « 
المکن آأن:تکون شفرة ولفة لالفهمها 
وعل المريخ ثلوج تتحسر تبمًا لفصول أشبه بالربيع والخريف عندلا ‏ 
وقيه طواق من الجليد. تلوب من عل انقنم فى فصل الصيف أ 
وق أعاق الشماء وبیل النجوم والکواکب الى لاحضر غا 
الظروف فى تبادیل وتواقيق لاخصر ها أيضًا : ويمكن 






وق الكون الأصغر ماه أعجب من الکون الا کر ۔ 
فى قطعة حدید لانتجاوز رأس الدبوس حجمًا عالم من الذرات ٠‏ کل 
ذرة أَْبْه _بقاك ,مصغر .نوأة. ,تدوز حرفا .الالکرونات: هثل الشٹشن 


ركراكيا . . وفيا قوة لو اطلقت يمكن أن تفرق قارة بأسرهاء فى .قاع 
احیط 

ثم إن نواة الذرة ليست جرد نواة بسيطة کیا كان معتفدًا .۔ وإنما هی 
منظومة شديدة اعد + مؤلفق من اکٹر من 77 جسیما تلا 





ٹم هناك أكثر من. نوع من الادة ۰ شكرًا.للغلم إلى عقد الا ,البائ 
أكث . فالادة فى نظره لم تعد هی المادة الواحدة وإنما.هناك مادة موجبة 





ومادة سالية., .. مادة عادية ومادة مضا 
والمادة الضادة ها قوانين مضادة لكل مانعرف من,قوانین .م فذا كانت 
تفاحة نيوتن تسقط من على الشجرة على الأرض تب 
التفاجة.المصتوعة من المادة الضادة تطير مبتعبدة عن الأزض وملقية بتفسها 
فى الفضاء فى حظة انقصاها من شجرتہا ٠‏ وتبمًا لقانون الجاذ, 
لأنہ قصورها إلذاتی سالب ولیس .موج 
وهكذا يمكن أن تتخيل لنفسك عالمًا 
“كل شىء يالعكس ‏ حنی الزمن يسير بالعكس فيتطور إلى الاضی بدلا من 
اتیل 
والعلم يمكن أن يقودك إلى الجنون إذا لم تتزفق بنضسك وتأخذ مه جرعة 
جرعة حب طاقتك 















نا من الادة الضادة يسير فيه 























والعلم لابستيعذ احجال أن تك الأطباق الطائزة هى بداية غزوا 
للأرض من العالم ا خارجی۔. عاولاڭ أولى+استكسافية .'وكل شىء 
ممكنًا بعد أن سقط الإنسان من برجه العاجی الؤفمَدَعروَْه الساقج الذی: 
يتضور: فيه . أنه. جالس على عرش الکو 
ب أن بظل الغباء مسيطرًا بعد كل هلا ۔ ويظل الانسان بترو 
بعفلية أرضية محلیة فیقائل جاره عن قطعة أرض.. ..وتذبخ دول كبرى غ 
دولا صغری فقيرة لتستغمرها وتمتلها فى حين أن کنو الكون كله تو 
آمامها + والعم مفتاحها. السخرى فى بدها . .وق إمكا ]أ ن,فظاك ,اا 













أكثرمن مغرور.. . فهوخبی أيضًا عدود الأفق . ٠‏ جاهل بالرغم من 
الم فى يدم 7 

الطاقة ال ية التى اکتشفھا سوف يقتل با نفسه بدلا عن: أن يفش 
الكون 

ووسائل الدقاز يون يتوجهها إلى نفسه بدلا مل أن يونهها إلى ار 
والوباء والشيخوخة 

وأذکر الآن كلمةالحكاء. اليونجا افنود .أن :العام مي تمل )ا 
ولا ظلم هناك . ومايتزل بالإنسان من قدر هو بالفعل ,ستحقه ٠‏ وكا بغ 
الانسان,یکون . ...وكيا تشتخرا فى 'نفسك تسیر خياتك 

فهل سوف نثبت بأفكارنا وأفعالنا - تحن المغروزية“الأغبياء - أن 


Nor 


لانتحق الحياة ؟ 

وهل إل بأنفسنا العقاب كل يوم وتنفذ بأيدينا ناموس العدالة + 

وهل جنا إلى قناء 

أو أن المنقذ سوف يظهر فى اللحظة الأخيرة 

اظص الذى سوف بسمع الكل كلمته + 

إن أجراس العلم تدق الإنقارات كل يوم ولاأذن تسمع . . والفکرون 
يدقون على القلوب . . والقلوب فغلقة.... ربا لأن ضمائر هؤلاء الفکڑین 
أنفسهم يكبا نفس الزيف والتفاق والفرور . . وشعاراتهم لاتنفذ إلى 
القلوب ۰ لأا شعارات المرتزقة وأكاذيب زین 

والانسان؛ بتحدث بفرور عن" الأغبياء والأذكياء . . عن البضر 











وهو لاہدری أن الكل مود . 
+ والكل متخلفون . والفرق بيثم هو فرق فى عدد الخالب 
ل با كل واحد نفسه ويقتل با أخاه 

العلم يتبث مزیڈا من اغخالب 

راقم ينبت عزبدا من اغالب 

وإذا كان العلم یعطی مزيدًا وفائضًا من القمح فإنہم بلقونه فى البحر 
حق وید تم 

امه ا هی أخلای انسان هذا العصر 


هذا الإنساث ویعرف تفہ ويعرف اطوة التى بسي الب 


















حبر أم مسير 















يسأليق.القراء دما ق استفراب::*: كيف وصلت إلى قرازك الذى تدده 
نى کل كنيك وعقالائك یأن الائسان" غير لامسير 

كيف يكون الإنسان عبرا وهو محكوم عليه بالیلاد والوت والاسم 
والأطرة والبيئة... ولاحول له رولاقوة . ولا اختبار فى هذه الاشباء الى 
تشكل له شخصيته وتصرفائه 

والقراء یقعون فى خطأ أولى منذ الیدابة حينا 
البة اوالسلوك:۔ وبين الأسرة. وتقاليدها وبين الشخصية . وهو نفکی 
خاطئ' . .فلا توجد حجمية. فى الأمور. الإنسائبة ,. وا بوجد- على 
الأكثر- ترجبح واحتال وَغدًا هو الفرق بين الإئسان وا اد وهذا هو الفرق 
بین الإضاف: وبرادة ا حدید , 

اد یدید تطاوع حطرط امال الخنطیسی ق تحفیة وجبربة تراص 
اذ علاط الال حم حییا ترشها حول المغنظيين 





ود 




























آما الإنسان فان علاقته الظروقه,لاتويد على کونہا احتالا أو ترج 

الابن الذى ينشأ فى عائلة حافظة فال أن ينشأ اف هو الاح 
احتال . . وكثيرًا ما بحدث العكس . قتری هلدا الابن وقد انقلب مت 
ثائرًا على التقاليد . عطمًا ها 

وهذا هو الفرق بين المائل الآلبة الميكانيكية والمسائل الإنسائ 
ونفس الکلام بقال فى البيئة 

البيئة تشكل الإنسان . ۔ ولكن الانسان؛آیضا پشکل اللي 

ونظرة سريعة فى الجتمع العصرى حولنا سوف ترينا كاي أ 
الإنسان .مشاكل ا حر والبرد والسافات. بعقله .وعلمه ہوا 
بسودها ۰ فهو يكيف افواہ اباللکیفات ۰ وهو بہزم السَافا ۷لوا 
السر بعة والبرق وافائف , 

الإنسان لیس کتلة هلامية سلیة نشكلها حتميات البیٹة .۔ 
إرادة صلبة فى ڈاتہا لها حريتها قى توجيه الأحداث 

وهذا. هو الانسان الذی ولد طفلا تحکہ أسرته.وبيته ومقتضيات 
وتقالیده.۰: . ها ہو ذا ییاجر ویغیر اه وبيثة وأسرته ويتتقل. إلى > 
جدید فعنم انقلابًا فى هذا المجتمع الجديد ويغيره من أساسه 

وها هو ذا, بموت. فيترك كتابا . . فاذا بالکتاب بغي التاریخ 

وصحيح أن الإنسان قليل الحيلة فى الطريقة التى يولد بها و 
التى يموت با , , ولکنه بين میلادہ وموته يصنع حضارة ...اقا 
القدرة على أن يبتى وبہدم ویجرر ویتحرر ویفکر ویتکر ويخترع ویفجر وب 


























ویدمر :۰ وسلعه مقالید الخير والشر وحرية الاختيار. 
وحواجز الينة وضفوط الظروت لا تقوم دليلا على عدم الحرية بل هى 
عل المکس دلي على بوجود هته الحرية.:.:. فلا معن للحرية فى ,عام 
بلا عقيات . . وفى مثل هذا العام الذئئ بلا عقبات لا بسمی الانان بر - 
إذ لا توجد لرغياته مقاومات یشعر بحريته من خلال التغلب علیا 
والحرية لاتعبر عن نفسها: إلا من خلال :العقبات ال تتغلب علي 
تھی تكشف عن نفسها بصورة جدلیة من خلال الفعل ومقاومة: الفعل 
.وهذا كانت الضغوط :اوالعوائق ؛ والعقباث من أدلة.. الحرية .وليس 
العکس 
والفيلسوف الغزالى يمل المشكلة بأن بقول إن الله حر عير مطلق التخییر 
والمادة الجامدة عسيرة. منتہیٰ التسيير ... والانسان فی۔منزلة بيل المترلتين 
آی أنه عير طش قق ذات الوقت ١ا‏ خی بمقدار مسي بمقدار 
وتوضبخا. الكلامه أقول . إن الانسان حر :مطلق الحرية: فى منطقة 
ميه .ا ف منطفة السريزة فأنت تستطيع. أن تجبر خادمك 
على أن يتف باسك أویقبل يدك ا ولكنك لا تستطیع/آن تجبره على أن 
يبك , فنطقة الب والكراهية وهی منطقة السر يرة منطقة حرة جورها الله 
مق کل القیود ورفع عنہا: الخضار ووضع..جنده خارجها , 
الا يدل الشيطان قلبك إل 











ا دعوته أنت وفتحت. له الباب 


پا مناط الممنكولية اسب 






اوقی‌آراد الہ هذه النبة 


ما متطقة الفغل فهى التطقة التى يتم فيبا التدخل الالهی عن طریق 








لا تستخف بذبابة تقف عل طعاملش. فهولاء الرجال كالثيران يدؤخون 
العام وقد تصرعهم ذبابة 

والإسكندر المقدوق قتلتہ بعوطة 
ليست نكته ولکته التاريخ - فالإتكلدوبإيذى خرج من مقدوتیا 


وهب على العالم القديم كالإعصار ل بعد إلىيبلاده ثانية ٠‏ فقد مات 





فاا 
بلملاريا فى أثناء عودته من افند بلذعة بعوضة . ولا أحدریدری أب 
وقد تعبث بقدمك تحت ۶ ة غداً تكش نإفير امک وتصبح 
أغنى رجل اشهر رجل فى الدنیا ٠‏ وتصبح حديث الصحف له تینوات 
فقط لا تقل على أحد إنه تفه . احترم كل شىء مه امار شان 
الطفل ۰ والحشرة > وزبال الطريق ۰ وجرسون القھی ۰ وببلؤان الس لفلا 
ومن لا حيلة له ولا صولحان فی يده فاللہ وحده يعلم من فى الغد يكوناق 


کون بجا 











ه الضولحجان . إذا فعلت هلا فإنك سوف نطو أول خبطوة 
حکیا 1 
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الجنون العام 


لیس هناك أغرب من عادة شرب الدخان 
بصرف رجل عاقل نقودہ فى إحراق بعض اغلفات واستشاق 





جانا اللاسم ا حائق الكريه 
يخن وبسعل وییصق . ثم یمود فیتلع الدخان ویسعل ویصق 
وانه لهذا السبب قد 





انه يشكو من برد مزمن + 





ویقول بصوت اجش مشروخ 
احتل الدخان الانجلیزی بالدخان التركى 
ثم ينفث حلقات الدخان وهو يحملق ف الفراغ وفه مفتوح ؛ وقد وضع 


ساقاً على ساق ۰ وسبح یله فى حالة انعدام وزن لا يفكر ف شى* 





مشهد كاريكاتورى من مسرح لا معقول 
تیدا بشطة عود كبريت : ثم حركات 





قصة بلھاء من خمس دة 


استعراشية من وجل عجیب بأخذ أوضامًا بہلوائیة فى کرسیه ویسترخی 














www.alkottob.com 1 


الظروف والأنباب واللایشات لیم اما میدز لو معا 
ماب ليذ 

فأناامن: اغ وائق وصدق ماس یس رگا لی ری اا وم 
واستخق. وکذات باس :قسنيسرة. للعسترى )" 








هد الله تباب الشر للأشراز  .‏ ويهدرأسباف ا لجو لجار . 
ليخرج کال منا ما یکتمه وبفصح عن سر بوته. ونبته ویتلسی اتقعله , 

وببذا لايكون التسيير الإلهى ناقا أو مناقة 
الإنسان بالأسباب حتى يخرج ما بكتمه ویفصح عن نيته ودخيلتةالآية 
باختیازہ, 

اللہ بإرادته يفضح إرادتنا واختبارنا. ویکشفنا أمام. أنفسٹا 

ومن ثم یکون:الإنسان ف کتاب الله خر مسيرًا فی ذات الوقت . :ده 
تناقضن .. فا پزید لیا ویقدو لٹا حتی نکٹب علق أنفنتا ما تريده لأاضتا 
وما تخفيه ف قلوبنا. وما تاره فى أعمق الأعاق دون جم أو إکراہ .و 
استدراًا: من خلال لأسا والظروف واللابسات 5 

وف إمكان الواحد مثا أن يبلغ ذروة ا حریة بأن تكون إرادته هی إرادة 
لله واختيازه هو اختیار الله وعمله عو أمر اللہ وشر بعته : . بأن یکون العبد. 
الرباق“الذى حیاتہ .عق طاعة الناموس" الإلهى .1 قیعید الله حا واحتبارًا 
لا تكليمًا :+:فيكون: اللحر الذی يقول عنه اللہ 2 

«عبدى آطعتی اجملك. ربا تقول. للشیء كن فيكون + 








۸ 












إنه الب النی قال عنه السیح : 
+ لوكان فى قلبك ذرة امان وقلت للجبل انتقل من مكانك لاتقل من 


مکانه + 
یا يحدث أن نعطى من ذات نفوستا من تحب كذلك يععلى اللہ من ذائه 
لأحبابه . فيحقق هم ما يشاءون فيكونون الأحرار حقا 

















هل كانت مصادفة 


علو دائما للمفكر الادی أن يقول إن الانسان خلق مصادفة , ٠‏ 

من أخلاط المواد التخمرۃ فى طين الستنقعات منذ خمسة آلاف مليون 
تة حدث بالمصادفة تفاعل أدى إلى تشأة الخلية . . . وهولا يقول لناكيف 
حدث هذا التفاعل ۰ ولاكيف حولت المصادفة الطين إلى خلية حي 
رانا هو يقول إن هذا الأمر لابد قد حدث ۰ وإننا لا يجب أن ندهش ٠‏ 
فالخمسة آلاف مليون سنة زمن طويل جددًا ن قردا جلس يدق على 
آلة كاتبة ويلهو بأصابعه مدى خمة آلاف مليون سئة من الزمان فإنه لابد 
سيحدث بالصادقة أن يكتب يا لشكسبي . 

جح . . . صدقنا وآمنا أنه بمصادفة فردية لا إحكام فيها ولا تدبیر تحول 
الطين إلى خلية حية . . . وماذا بعد ؟. 

إن اللفكر المادى يعود فیرش عنه ليقول إنه بمصادفة أخرى تطور الكائن 
الوحيد ایق پل كائن متعدد الايا . 














اا 


۱ 
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ثم بعود فیہرش رأسه ليقؤؤل إنه خبطة عشوائية ثالثة تفرع طريق | 
إلى سكتين . . سكة الحباة النبائّة التى,اتختارت الهو الثابت فى ار 
وسكة الحياة ا حیوانیة التى اختارت الجركة وزاحت تقتحم البر والبحر 
بنسلها الغامر الطموح . 

وھو لا یکت ببذه الصادفات . وغا بعود فیرش رأسه لیختلق 
من الصادفات قادت التطور من حيوانات البحر.الزتجوية لا 
الحيوانات القشرية ۰ إلى الأتماك >" إلى الصفادع . ال الزواحف ٠‏ 
الطبور . إلى الندييات 


لماذا یرون هذه ان خروب الدموية ويضربون الناس بعضهم یعض فى 
معركة مذاهب لاغایة لها ؟ 

لاذا هذا العنف والقهر والجبر والسحق ؟ 

ومن أجل ماذا ولاحق هناك . .نما ھی مهزلة من المصادفات جاءت 
بنا إلى الدنيا بدون حكة ثم هى تقضی علينا بدون معن . . ثم يكون 
الصمت والتراب والعدم بلا بعث وبلا حساب . . هکذا بقولون . . وھکذا 
بعتقدون . . فلاذا هذا الجنون ولاذا قتل الناس وذبح الئاس . , إذا كانت 
مکذا عقيدتهم . ؟ 

ولن اش حكاية المصادفات الساذجة . فهى لا تتاج إلى 8 
إلى جناح قزاش بنسجه وألوائه ونقوشه لنعرف أننا أمام 
بقعة واحدة ولا خملا واحدًا للمصادفة 
رانا هى سيمفونية رائعة من الخطوط والألوان 

بموضة تافهة تضع بيضها على الا ففکتشف ينا ننظر أن کل بيضة ها 











ٹم یعود فیرش قفاه ويخرج بمجموعة مصادفات أخرى إن 
الكلاب إلى جمیر. إلى خيول : إلى زراف , إلى نسائيس إلا 





وهى مصادفات يخجل مؤلف سیپای درجة الثة يكتب وعو, 
فيلما بنا سا - أن یکتہا فى روايته 
ولکن المفكر المادى الذى لا يؤمن بالخجل . والذی 


كيسان للطفو . ۔ 
بالمصادفة لجد حار یمود فيخلق سيلا من الصادفات يحول بها الشمبانزی 5 عل اليغوضة قوانين آرشمیدس لتصنع هذه الأكياس افواة تمرم 
غوريلا . والغوريلا إلى انسان . . ثم برك بديه ویتتفس الصعداء بيضها على للا 


انت من الشکلة وأنبت أن الإنسان علق بالمصادفة ويموت با 

ولا أفهم لاذا لا يتركنا الفکرون الادیون نعيش اعتباطًا. وعل مزا 
ما دمنا قد الصادفة ونموت بالصادفة وما دامت الحياة من بدثها !| 
نبايتها خبط عشواء فى خبط عثواہ . . وليس بعدها إلا التراب . 


أشجار الصحارى وهى ٹر بذورها ... فإذا لكل بذرة أجنحة . 

یچ الأشجار قوانين الحمل افوائی ؟ 

راك أدركت تلك الأشجار الى بلا عقل أن على بذورها أن تقطع 
نات وآلاف:الأئیال فى الصحاری يا عن ماء فزودتها بہذہ الاجنحة ۔ 





۱۹۲ 
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من علم الكتكوت أن" يدق منقاره على أصغف مكان فى 
ليخرج ؟ 

من علم الخشرات فنون التنکر فَزالت لون بألوان میات 
الأنظار ؟ 

من علم النحل قوانين العمارة لتبنی هذه الييؤبتة السداسية 
من الشمع بدون آلات حاسبة وبدون 

من يبدى الطيور فى رحلة المجرة الستوية من الصف لكر رف 
نصفها الآخر بدون بوصلة وبدون رادار . . عائدة ‏ آرگارها؟ 

ومثلها الأسماك التى تباجر عبر الحيطات والیحار ضح ب 

لاذا لا نعترف ببساطة وبدون مكابرة أن هناك خالقا . وأنه 
هدی رجلة التطور من الخلية إلى الإنسان . وأنه خلق كل شىء لمکا 
الإنسان لخدف ! 

لماذا لا نعود إلى البداهة والفطرة السوية السليمة التى ترى الا 
كل شىء من الذرة إلى ورق الشجر إلى جناح الفراش ء إلى الث 
وانجرات فى السماء . , فنصل إلى النتيجة البسيطة . . إن مثل هذا الإ 
وشل هذا الخلق لا يمكن أن يكون سدى . . والاإنسان لا يمكن أن 
عبئا بجوت عبتا . . وإغا للقصة بقية . . وللموت ما بعده . . . 

أم أن الجد الیار قد لت آثاره التى لا علاج لها فى أحفاده الف 
الادبین الذين يقتتلون على افباء ویدورون فى ا واء 
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قطار اللقة 


ان قطعة آرض وبضعة روس 





منذ آلف ستة كان أقصى ما بطمح 
من الماشية . . كان هذا هو الڑی الأمثل فى ذلك العصر . . وکاڈ أقصى 
ما یلم به ذلك الثزى هی عربة مطهمة رها حصان ليدخل با ممتمع 
الوجهاء وأهل الشیا کة 

والیوم نقول عن من بملك العربة والخصان إنه « عريجى » وهو فى 
اعتبارنًا من الانس الدون + 

أما أهل الشياكة والوجاعة فقد استبدلوا بالارشی العارات .. ثم 
استيدلوا بالعارات الشركات . . ثم استبدلوا بالشركات جرد دفتر سندات أو 
دفتر شيكات بحجم اليب . . . جرد رأس مال يتوالد من تلقاء ذانه 
بالإسهام فى أى مشروع . 

واتتبی إسطبل الواشی ليحل عله كراج عربات مرسیدس ۔ 

تم انتبى,أمر الكراج وترکه الأغتياء للسوقة والناس الدون . . وصار 





















الواحد منہم لك طائرة خاصة أو مرس للیخوت أو باخرة . 
وغدًا تصبح الطائرات من أملالكا الأغنياء الوجهاء 
يملكون الصواریخ والسفن الفضائية والأقار الصناعية ء وتصبح 
+ الويك إند ؛ عشاء ساهرًا فى الریخ ۔ 
امن استدار وانتقل اناس من حال إلى ل بسرعة غرية ٠‏ وأ 
زمان أصبحت الآن متاحة للکل . 
والفلفل وا حہہان الذى كانت تحمله السفن من اھ وس 
الصالح فى رحلات مهلكة حفوفة بالأخطار لیوزن بالذهب ویو 
الخزائن مع انجوهرات ولا يظهر إلا على موائد أصحاب اللاین: 
منادیل الحرير المندی التى کنا نقرأ عنہا فى بيوت اللوردات فى روابات از 
وبلزاك . کل هذا نزل ليصبح فى متنأول السوقة . 1 
والقلفل وا حہان الآن عطارة الفقراء . 
والحربر طرده النيلون والداكرون والتريلين من السوق فهبط إلى ن 
ليرة للمنديل ۰ وأصبح زینة متاحة للخدم وعاملات ہ الحلات ٤‏ . 
إنسان من مستوبات الدخخل البسيطة يستطيع الآن أن يحصل على كثير 
وسائل التزف النی كانت تلم بها جدق وجدی ويسيل ها اللعاب , 
ومع ذلك فالبؤس موجود والتعاسة ما زالت هی القاعدة والشکوء 
مستمرة على جميع الستویات . . تشهد بذلك أعمدة الصحف والأغاق 
والکتب وأخبار الإذاعات ووجوه الناس الربدة التجهمة فى الثارء 
ومشا كسانم الدائمة وصدورهم الضيقة بكل شىء . 








٦٦ 
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لاشی» ما تصور الإنسان أنه سوف يسعده قد أسعده وهو ماكاد يتلك 
ماکان یمام يه حتى زهد قيه وطلب غيره . . وهو دائمًا متطلع إلى ماق آیدی 
الآخرين غافل تماما عا فى يده . . ینسی زوجته ويرغب في زوجة جاره مع 
أن زوجته أحلى وأجمل . . ولكنها الرغبة التى لا تشبع ء والنى يتجدد نہمھا 
دائمًا وتفتح شهيتها على كل منوع وبجهول . 

وخا أقام بوذا دیائتع على قتل الرغبة والخلاص منبا باعتبارهاسيب 
الشقاء . ولاخلاص من الشقاء إل يا لاص من الرغبة وقتلها والوصول إلى 
کل شى » العازفة عن جمیع الرغبات , 
بشكل أعمق ف القرآن فيقول إنه خلق الدنيا 
را هذه الطبیعة والخاصیة فھی «متاع:.. 

. ١ إغا هذه الحياة الدٹیا متاع‎ ١ 

و الفاع؛ هو اللذة الستبلكة التى' تنفد . . من خصائص الدنيا کا 
آرادها خالقها أن جميع لڈاتا مستبلكة تنفد وتموت الحظة ميلادها 

فى كل لذة جرئومة فنائيا 

الملل والضجر والعادة ما تلبث أن تقتلها 

۳۹ الطبيعة الی أرادها الله للدنيا + لأنه آرادها دار انتقال لا دار 
قاب وفذا جم کل لذة بلا قرار ولا استقرار ... لأنه لم برد دہ اللذات 
ان عکوق لذات حقيقية وإنما أرادها مجرد امتحان لمعادن النفوس.. جرد 
إثارة ربا الشهامة والنبل والعفة وصدق الصادقين وإخلاص الخلصين 

وال بل مذا موف يستريح تماما ويكف عن هذه المستيريا الق 














۱۷ 
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تخرجه من شهوة الق به فى شهوة" وتقوده من رغبة لتلق به قى 
رغبة . وتجرہ من جنون لترمی به فا" جنون 5 
سوف بریح ويستزيح ويحاول أن پروض نقه ویستصق روحه و 
قلبه ویعمل العام الآخر الذى وعد به الله جميع أبيائه بأنه سيكون. 
الذى تكون فيه اللذة - ولا 
وهو لن بندم على ما سوف يقوته من لفات مه ات أنه ع 
وبالتجربة والمارسة آنا لذات خادعة تفلت من الأصابع کالسراب . . 
قد قرأ التاريخ وعرف أن مال قارون لا يزيد الآن با حساك الحالى عن 
مثات من الجنبيات بالعملة النحاسية . . وھکذا قدرت جج 
بالاستزلينى . . وما أكثر من بلك مثات الجنہات الآن ویشکو 
ویلمن الیوم الذى ولد فيه . . مع أنه بحساب التاريخ أغتى من قارود 
إنها الخدعة الأزلية ۳ 
تعلم بامتلاك الأرض فإذا بالأرض هى الى تمتلكك وهی الى تكرد 
تتصور أن الال سوف يحزرك من الحاجة فإذا بالمال بقتح لك أبواب 
مطالب أكثر وبالتالك يلق إلى احتباج أكثر:. وكلا أحرزت .. ملو 
احتجت إلى ثلاثة ملابين لحراسة هذا اللیون وضمانہ ۔ 
وندوز الحلقة الفرغة ولا نباية ۔ 
وغذہ طبيعة عالنا الكذاب الذى تمتحن قه . 
كلنا ثعلم هقا ۔ ومع ذلك لا تل أبدا 





۳'۸ 


راعى شرج الملك 


من أطرف ما فى کتاب الدكتور بول غاليونجى عن طب الفراعنة هذه 
الفقرة عن الطبيب «خوي ۰٥‏ 
وقد وجد امه مدونًا على جدران معابد سقارة وأمامه هذه الألقاب : 
طبيب القصر الملكى ‏ عمید أطياء القصر اللکی . . المسيطر على سم 
العقرب . . المبجل لدى اه الطب . القرب لدی أنونيس . كبير أطباء 
الوجهين البحرى والقبل . , راعی الشرج ٠‏ 4 
كان ا خوی » هو راعى شرج الملك تيتى ۰ وهذا يعنى أن 
البواسير والاسور مشكلة قدية قدم التاريخ ۰ وأنها كانت من أمراض 
الملوك , وأا كانت من الأهمية لدرجة أن بلقب كبار الأطیاء بأن الواحد 
و درم للك 
> پت إذن الذى أصرخ من آلام البواسير ۰ فقبل ذلك بلالة 
آلاف بل كات هناك فرعون عظم بصرخ مثلى من البواسیر اه تى 


۹ 








لمع جاملامعاله. ۷۸۷۷ 


جراحة البواسير یعرفون قيمة لحظة سلوئ فى زوبعة العذاب ال 
الجراحة . 


حال الملك تیتی 
تصورت نی للاك بی فلا 


الطبيب ہ خوی » هو الآن البجل سلیل الآهة الدکتور ید ال 
والکان مستشق الشراویشی 


الجرا 


مفتوحدين . 











كانت هذه الحقيفة انب فيا يعض السلوی لى . . والذین ج 
ره 


وضعت الکتاب جانی على سر بر التشن"وقد أسعدق أن 





ذراعی فی فة إلى المرضة لتغزس فيه حقنة الورفین 


اا د شا 
إنها لاشىء.: لاأكثر من ثلاث لحظات.. كل ماتغيزاقٌ 


والزمان ينايز ۹۹ بعد ساعات من 
راحة 7 
والألم الآنايذكرق بنفته . 

وکل مافعله المورفين أنی أصبحت أحلم بالم بدلا من مغاناتہ ب 
وقد كان لما بطول اللیل کله 
وی الم كنت أزى أن الفرعون تیتی الكافر الذی ألق فى ج 
وق جهنم اجتمع حول الزبانية يضعوتتى على خوازيق من نار" 
والسماء فوق حمراء كتحاس منصهر . 
والزباتية لايرحمون . 

والعذاب توف يكون بظول الأبد . 


وف الم تسیت تا نبا جراحة 
وكان هذا بتأثي المورقين الذى صور لى من الألم لمؤقت دراما لا ائية 





من العذاب ۔ 

وکانت أسعد مفاجأة أن يطلع على الصبح ويتبخر ضباب الورفین 
وأكتشف نی انم من جراح سوف تش ۔ 

وحمدت الإله الرحم 


ما أجمل أن یہنا الله الزمن الذی لا یدوم فيه شىء 
كل شیء ھی م بمح دک 
أشد الآلام تتحول إلى مقالة طريفة تروى وأحاديث حول فنجان شای 
والیست معجزة أكبر أن تشن وتلثم جراح مفتوحة ف مجر الشرج 
الجسم من وتلتم تلقائيًا بدون 
بنسلين أوبدون صبغة یود : . . بالقدرة. الإلهية. الى وضعها ‏ الخالق فى 
الأنسجة . 

ومن عجب أن الله حشد کل جندہ عند مدخل الجسم وعند مخرجه 
عند الفم والحلق واللوزتين تشن ال جراج المفتوحة وتلم وهی فى مجری اللعاب 
اللوث والأنفاس احملة بالأتربة ورام . . وتقطع اللوزتان فيلتم مكانهم] 
بلغت ساحر 

وعند الشرج تخرج الفضلات تو ليكزونات القتالة تلثم 
اخراح الفتية بقدرة القادر الذی سلحنا بأمقی اسلحه : 














ولعل هذا هو السب ق الالام حول ج حيث وضع ال 
آقوی شبكة من الأعصاب ونشر قنوات وأنازا من الدم والليمف وره 
الملابين من الكرات البيض والخلايا ا حارسة إلنى تلتہم کل میکروپ 
فلا تبق عليه . 

وبعد هذا يشك شاك فى العناية والرحمقه: 1 

وبقول مفكر سطحى مثل سارتر إننا قد أل بنا ف «العالم بدون 
وقذفا إلى الوجود لنترك بلا عناية وبلا رعایة ۔ 

ولو أن سارتر تعلم الطب کا تعلم الادب ودر سبالإآنساناكيا 
الوجود لعرف حقيقة نفسه ولقال کلام آخر 
وهذا تخطرلى أحيانًا فكرة إلحاق كلية الآداب بكلية الط . .ف 
والوجود حفيقة واحدة. ولايمكن إدراك الأول. دون إدراك 
وملامح الروح مكتوبة على الحلايا وليست فى كتب أرسطو 
وشفرة العناية الإفیة مكتوبة على أوراق الشجر وعلى مناقبر 
وبتلات الورد . 

الدودة التى جملها الله حضراء بلون الغصن الأخضر لیجملها أقدر 
الاختفاء عن عدوها . . والقراشة اللونة بلون الؤردة . . والسلحفاة الصف 
لون هر 





تھی التى تتلون فى الشمس الاستوائية فتصبح سوداء 
متصوبة عليه ول الوقت ,لتقيه لفح الشمس . 
والبشرة البيضاء اليلورية الشفافة لأهل الشمال حيث تختق الشمس طول 





۷۲ 














الوقت خلف الضباب . وحیث يشح الضوہ لدرجة تیعل الجسد فی حاجة 
إلى كل شماعة عن أى طريق مثل تلك البشرة الشفاقة ال 4 
أجسام الحيتان :الى صاغتا العناية تلك الصياغات الانسيابية 
نواصات . . وكل سمكة وقد منحتبا الطبيعة كيا يفرغ ویلی؛ بافواء 
لتطفو وتفوص كا رید . ۲ 
آفواه الحشرات وقد شكلتها العناية. على ألف صورة وصورة جب 
وظائفها . . الحشرة الى تحص كالذبابة تشکل فها على صورة خرطوم 
والحشرة التى تلدغ كالبعوضة 2 0 
تقرض كالصرصور زودتها ١‏ 
والدودة التى تطفل على انا زودتہا الطبيعة يخطاطيف وكلابات 
حتى لاتقع اق تجويف الأمعاء وتجرفها الفضلات . 
وکلا تکاثر الأعداء على مخلوق أكثر الخالق من نسله ۰ فدودة 
الاسکاوس تييض أكث رمن مليون بیضة ‏ الشهر » وتتجب أكثر من ملیون 








دودة . 

و متاهات الصحاری حيث يشح لاه وتندر العيون خلق ال للأشجار 
يذو جنحة عطي مع الرياح فى الجهات الأریع وتحط فى ألف شير وشير من 
الاوض ۱ اوخل مسافات شاسمة وکأنها بعثات استكشاف , تذرع 
الصحاری . 0 

اوفاش الأعمی الذی لا يطير إلا فى الیل زودته الطبیعة بأمواج 
الا بنوئيك, يستكشف جا طريقه ۔ 


۷۴ 
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والکتکوت الوليد ترشده اريز إلى أضعف مكان ف البيضة وبالألم ومغالته والصبر عليه وجاهدته تنمو الشخصية وتزداد الإرادة 








ليخرج إلى الوجود . 7 صلابة وإصرارًا ٠‏ ويصبح الإنسان شيا آخر غير الحبوان وغير ابات ۔ 
زنبور یعرف مكان المراكز الصيية اند فريسته فیحقتہا بالسم ما أكثر ما تعلمت على سرير الستشق . 


وكأنه جرّاح ماهر درس التشريح . 

والفل الذى قادته فطرته إلى اكتشاف الزراعة وتخزین احصولات 
أن يكتشفها الإنسان بملايين السنين . 

وحشرة الترميت الى عرقت تكييف افواء ف بيوتها قبل أن .ب 
الإنسان الأبواب والشباييك ۔ 

إن كل خطوة تخطوها فى الطبیعة حولك تمد فيها أثى الرخمۃ 
والرعاية . 

لم يقذف بنا إلى الدنيا لتعانی بلا معين کیا يقول ساوت 

إن كل ذرة فى الكون تشي بأصيعها إلى رحمة الرحم . 

حتی الألم لم يخلقه اله لنا عبكا . . وإنما هو مؤشر وبوصلة تشير إلى 
الداء وتلفت النظر إليه . 

ألم الجسد بضع يدك على موضع الرض 

وم النفس بدفعك إلى البحث فى نفك . 

وم الروح يلهمك ویفتح آفاقك إلى إدراك شامل ۰ فالدنيا ليست 
شیء ۰ ولا يمكن أن تكون کل شىء وفيبا کل هذه الآلام والظام . وإ 
لابد أن يكون وراءها عالم آخر سماوی ترد فيه الحقوق إلى أصحابها ء ويجدا 


كل ظالم عقايه . 


وشکڑا لأيام الرض وآلامه 


۷۰ ۱۷ 











السم والترياق 


لكل شىء آفة من جنه ۔ 

حتى الحديد سطا عليه المبره 

الله علق لكل شىء آفتہ نی تعتدى عليه 

لق القطن وخلق دودة القطن 

خلق النبات وخلق اراد 

علق الأستان وخلق السوس 

خا العين وتلق الرمد 

خلق الأئف وخلق الرکام 

خلق القرة وخلق العفن ا 

علق الانسان وخلق ممه جيشًا من الأعداء لاغتيالم :من قل + وبق + 
ووزافیٹن ویعوض :»ر وديدان + وبلهارمياه:. وميكروبات روملا 
اوحقاقء وتيقود ٠‏ وکلما » .وقراع ۰ وصديد. 





ر گت 


ونفهم من القصة أنه يدفع ,مرق قوته وقوت عياله ق سيبل هذا الدخان 





ثم يعود فيدفع مرة أخرى لیغالج نفسه من هذا السعال والدخان 


اللة لظنت أيينانةة الاق 





ٹم یعود فيدفع مرة ساخ هذا الدخان 
ثم بروی لا أنه قرأ فى اند عن تسببهالتيكن فی السرطان وق نقس 
الصفحة قرأ إعلانات عن فوائد التدخين 
فإذا سألته وماذا ستفعل ؟ 
وقال لك سأستبدل لفافة ایغ بالسیجا: 
العيبة بالجوزة 
وتراه يصوم عن الأكل ولايتطيع أن يصوم عن السیچارة 
وتراه يستمر فى هذا الانتحار الصغي رکل يوم'فنلق بنقودہ تاه فا 
البحر . ويقف يتفرج على الاثنين يغرقان وهو یسعل وییصق وت 
رحل بول نما 
ولكن هذا انخبؤل هو كل النامن 
كل لاس ينتحرون لسبب غير مفهوم 
الغملة الصعبة ال تتفق فى استزاد التي والیجار والمعسل قى الما 
كافية لحل مشاكل ا جاعة والفقر والجهل والمرض 
والإنسان اٹجنون ابتكر وسائل انتحار أخترى ‏ خی التب - مثل الا 
والخشیس ۰ والكوكابين +" واهيزوبين + وعقاز افلوصة وا مور بأنواعها 
وم يكتف ببذا فاخترع أسلخة القتل السریع الأكيد مثل الرصاصة > 
والقتبلة ٠‏ والغاز السام 


أو اجار ب 
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ثم عاد فابتكر الأعقار والبررات الجاهز: 





مثل الصراع ‏ 








أول رصاصة يطلقها ليكون حرا 
وداماً الحرية هى أول ماتجهز عليه هذه الأسلحة 





وهو طابع هذا الإنسان العاقل اللامعقول اللغز 


۷ 


























. بها حبل الأمن والسلام والدعة‎ ٢ 
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رخلق الحر والبرد ۰ والصقيع ورياح السموم ۔ 
لم يرد بالدنيا أن تكون دار سلام . . .وتا دار حرب وصراع وبلاء _ 
وشد وجذب وکر وفر . 
لأنه علم يحككته أن حياتنا الدنيوية إذا أخلدت:إلی بالريحةوالأمن والدعة 
والسلام ترهلت وضعفت وانقرضت . 
وعالم الفسيولوجيا يقول لك إن سم الیکروب محف الیسیج إلى 
الاحشاد . . كا تدقع لسعة البرد الدم إلى الشرايين | 
إن العدوان الستمر الذی جعلته الطبيعة شريعتها فى الارضی رادمان 





خلوقاتہ تحديًا مستمرًا . . . ليشحذ كل لوق وسائله وببدع ویتکر تشد 
ويخرج أحسن ما يختزن من طاقات ۰ ویکون دائمًا على أکمل"الصور. 
الممكنة 


وبدون هذا التناقض والصراع والكفاح كان مصیر الحياة إلى ضمورا 
وتخاذل وتكاسل ثم انقراض ندریجی 
وهذا ما نشاهده فى الأفراد والأم حيئا تخلد إلى الراحة والترف ويطول 


وکیا خلق لنا الله الرض خلت لنا الدواء فى عشب يتمو تحت أقدامنا 
وق شراب فی الینابیع التى تتفجر حولنا فى کل مكان . . وف العناصر الكثيرة 





تحت الأرض وفقها . وأمدنا بالعقل الذی يبحث ويتقب 

وللحكة ذاتها ألق الله وسط الدول العربية التخاذلة الترعلة بعدو شرس 
هو إسرائیل . . ومكن هذا الجسم الغريب لیکون حاقًا إلى اليقظة 
VA‏ 


والاحشاد . 

إسرائيل هی الیکروب . 

هى التحدى القائم فى ا جسم العرى ليثبت حيويته ويشحذ طاقاته وہب 
من نومه الطويل ویتفض من تخلفه . 

وبرغم کل ظواہر البأس فأنا متفائل شديد الثقة بالمستقبل , 

فان الكونية والقوانين الإلهية تعمل عملها فى الکیان العربى . 

وما تعيش فيه من کارثة أراها على المکس مظهرًا من مظاهر القانون 
الازل لتصحيح الأشياء . . . فہذا التحدى المستمر.وبهذا ا اتجر السموم 
المغووس فى أحشائنا سوف نحتشد فى جسم موحد طال بنا الزمن أو قصر , . 
نکون أو لا نكون وما نعيش فيه الآن هى أيام الحمى 





إن خلافاتتا الداخلية وانقساماتنا الداخلية أشبه بالصديد الذى يتخلف 
فى الجراح من جراء الاب النسيج بالسم الميكرونى والأجسام الضادة الى 
يفرزها . 1 
وهی مرحلة يليها تدفق الدم من النسیج المحتقن لیفسل کل شىء ثم 
یعقب ذلك الالتثام والشفاء 
أشياء نتعلمها مما یجری على النسيج الحى حین یتکاثر عليه 





الأعداء . 
وهى قرانين أزلية وضنها الله للخلية والجسم الحى والأمة 
والامراطورية . . . ولايستطيع أن يشذ عنہا مخلوق 


۷۹ 











بت 1 
لقد تقاتلت الأمة الأمريكية قبل أن توجدق"تجرب شرسة بين شياها ' 


۱ إن الذى يحمل من واقعنا الحالى نشي لليأس لا يقهم الدنيا ولا يقهم 
. وكذلك الصين . . فلم يقل أحد إنهاءأنتيتٍ + أو نبا كبت 


وجنوبها 
وثيقة فنائها . . بل العكس هو ما حدث .  .‏ فقد كتبت بهذا الام 





۱ ۱ میلادها , 
۱ ۱ وق الحساب الأزل للأرباح والخساقر ۔ وق سجل التاریخ الرد على الساژلات 
1 لا تضیع نقطة دم واحدة . . . ولاتہدر ضحية , وإغا لکل ی« دوه ق 

ا ملف أحيانًا من القراء تعليقات جادة ونساژلات حول مقالاق 
۱ الأخيرة والبيض بلنقط عبارات من کب قديمة صدرت لى منذ عشر ين 
, كيف كنت ملحدًا ثم أصبحت مؤمنا ٠:‏ 


صياغة النضر النبالى 

والنصر دائمًا للحق واطتر 
عامًا حاولا أن يشهد الناس 
باله من تناقض وجرية لاتففر لمفكر . : : 

وييدو أن الفکر الأمثل عندهم هو قطعة رخام لا تنتقل من مکانہا ٠‏ أو 
مستقم أسن لا بتجدد ماؤه . أو حياة خاملة راكدة آلية لا تتطور . 

7 الواحد منہم الفضيلة والذمة فى أن يكتشف الکاتب خطاه 
فلا يصححه ولا برجع عته ۔ 

ويتصور الکال ق ١‏ 
ال رطالا أن هذا الخطأ فى صا حہم) 

لو كنت مؤْمنًا تحولت إلى الإلحاد لأخذونى بالأجضان : ولقالوا هذا 
هو الفگر الشريف بحق هذا هو رائد التقد الذاق . 


الفكرية وا مود والتعصب والثبات ولو على 





ليل 

























ولکن لما كان نقدنا لذواتنا عن غر هواهم أصاییم عمى الألوان 
الأبيض أسوہ . ورأوا الفضیلة رذيلة ٠‏ والذمة خيانة . 
ولقد اب خالد بن الوليد د إلإظلام بشراسة وأنزل 
بالمسلمين فى أحد . . . ثم آمن وحمل لواء.«الذعوة وأصبح ميف 
المسلول + فلم يقل أحد إنه رجل متناقض بل مدا 
وحارب عسر بن الخطاب الدعوة الدعؤة الاسلامية فى بدايتها به 
ثم اعتنق نفس الدين الذى سبه وسفهه وحاربه , فلم بكك أحديق إ 
ولاقى صدقه ولاف ذمته . 
والإنسان فى شیابہ مندفع بطبيعته ٠‏ يؤمن بالساذج البسبط ,الوا 
اللموس أمامه » وهذا فهو يستريح إلى المادية والفكر المادى ۰ لا 
بشىء غير الموجود أمامه . فهى تبدأ من القریب الوس ولا تد 
ولا تجهد الذهن استخلاصًا للحكة من ورائه . . بل إنها لا تعتقد فى وه 
حکه . . لا شیء سوی المادة التى تتطور تلقائيًا بقوانينها الجدل 
والفکرالادی لا يحاول حتى أن يسأل نفسه من الذى وضع فى المادة 
قوانيا الجدلية هذه 3 
وهو يرفض الدين لاله غییات 
وهو نفسه غارق فى الغيبيات إلى أذنيه 


بل إن العلم نفسه الذى يتشدق به ويجنكم یه غرق فى | 

1 الآخر ۔ 

١‏ العلم يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة... ولم بر أحد 
1 3 

1 

کہ 








الإلكترون . . . ولا نعلم عن الإلكترون إلا آثاره . . أما الإلكترون ذاته فهو 
غب . 

وبامثل الوجة اللاسلكية لا تعلم عنب لا آثارها فى عمود الارسال وجهاز 
الامتقبال .لم ير أحد تلك الوجة الأثيرية وم یعرف أحد کٹھا۔ 

بل الكهرباء ذاتها هى الأخرى طاقة لا شك فيها ومع ذلك فهى مجهولة 
الموية تماما . ولا نعرف عنها إلا بجموعة آثارها الظاهرة من حرارة إلى ضو 
إلى حركة مت 

فإذا قلنا لحم إن اللہ ال عرفتاء بآثاره وإن هوبته غيب لم یمجہم 
کلامتا۔ 

بل إن الفکر المادى يقول فى وف الیدہ كانت المادة ثم 
تطورت الادة إلى كافة صور الحياة والفکر » وكأنه كان موجودًا لحظة بداية 
الخلق متربمًا فى کرسی بلكون یفرح على ميلاد ان 

هو يتكلم عن غيب وید من غيب ., ولا بلك إلا افتراضات 
واحتالات وتظربات . . ثم يتبمنا نحن بالغيبية . 

وهؤلاء هم “دراويش الادية لا وسيلة لاقاعهم ٠‏ لأنهم لابريدوث 
اقتناًا . . . وإنما هم اختاروا الجمود العقائدى وتشنجوا عليه ۰ واستراحوا 
إلى ما فيه من تبسيط عفل وتلخيص ساذج للحقائق الكونية . . 

ولیس أبعث للراحة من اعتقاد الإنسان أنه لا مسٹولیة هنا 
ولاعتاب ۰ وأن له أن يفعل مايشاء لا رقيب عليه ولاحسيب سوى 
لین ارات ۔ 

















٠‏ ولا بعث 


MF 




























ومثل هذه العقيدة الادية قرب إل قلب الشباب امندفع الذى بريد أن 
ينطلق على هواه بلا علامات مرور :" وبلا ضوانط ۰ وبلا مساءلة 
ولیس صحیخا أن الفكر الإلحادى الا هو/الذی أعطانا 
المتقدمة با فیا من قطارات وعربات وظائزات . وصواریخ 
وتلفزيون . . فهذه الأشباء هى عطاء العلم . . والعلم تراث متاح للکل "٠:‏ 
ولا مدهب له . . يطلبه رجل الدين کیا يطلبه رجل الفكر من کین 


كان العلم برفع راباته فى مصر الفرعونية الوثنية كا كان برفع ڑا 
صدر الاسلام ۔ ٢‏ 

الغلم تراث بشرى لا يستطيع أن يدعى أحد ملكيته ولیس 
الدین یناقض الم . 





وديننا يأمر بالعلم فى أول آية من القرآن «اقرأ . 1 

أمر صريح بالعلم والتعلم فى أول حرف نزلت به تعالمنا السماوية. 

والعلماء عندنا هم ورثة الأنياء . وهم فى القرآن فى درجة الانکة . 
(شهد اللہ أنه لا إله إل هو والملائكة وأولو العم ) . والذی یتصور تنا 
بين الدين والعلم لايعرف ما الدين ولاما العلم ۔ وانغا هو بريد أ: 
النفسه ميررًا للرفض ۔ وما أسهل الرفض 








إنذار 


اريطوا الأخرمة على القاعد . 
هذه العبارة نی تظهر بالنور الأحمر فى كل طائرة كلا بدأت فى ابوط 
أو الارتفاع مندرة بأن تیا خطيرا يقع . . أشعر الآن بأن مثل هذه العبارة 
تظھرق عرية الحضارة التى ٹرکہا جميعا نحن الجنس البشرى فى هذا الزمان 
منذرة بافبوط إلى مرحلة أسفل ۔ 
سم هذا التذير. . بأنا جب ن تربط الأجزمة على لقاع سس 
لا ترقع .. وإنها لنتا نیط . . ونیط . . وتدعود۔ 
بح فى نيتام . . القتل الجاعى فى تجیا .۰ انار الا فق 
أننؤلا .. تال العراق وإيران إحراق اللاجدين فى الأردن + . الحرب الأهلية 
ا ليان .. تفج القنابل افیدروجییة تحت الأرض وتحت الیجر. ٠‏ 
واطلاق صواریخ مدارية تحمل الوت فى أحزمة حول الأرض + 


۱۸۰ 





www.alkattob.com 













فى الشرق والغرب خرج الوحش:البشری عخاليه ويلوح يأنيابه . . لم بعد 
يستحى ول يعد نجل . . يعد يلجأ إلى آملوب الدیبلوماسی المهذب الذی 
يتكلم باسم الجرية والديمقراطية وتریر الکو من الاستفلال ٠‏ 
والاستعباد . . لم يعد يرفع راية السلام وبردد.الشعارات النظرية البراقة 
ويسوق المنطق الفلسق احکم . . وإنماكشف الاب فجأة عن حقيقته . . 
فإذا بنا أمام دول كبرى تريد أن تسود. . وقوى تتصارع على السلطة " 
لو 1 

المعسكر الشیوعی خرج منه عملاقان یبادلان بعضها العّاوق:گٹژڑما 
يبادلان عدوها المشترك الرأجالية . . مناقضین يذلك منطوق الشبية انا 
وكأنه برد حبر على ورق . . لم يعد التاریخ ركه صراع الطبقات . ها 
معسكران هائلان . . بروليتاريا , . وبروليتاريا وكلاهما يتصارعان , 

والرعالية بدورها بدأت نارس عبنم جریۃ فى التاريخ على ری 
فیتنام والصهيونية كشفت عن وجهها فى لبنان .. والشيوعية فى أفغانستان 

والأساطيل راجت تذرع البحار تستعرض عضلاتها . 

والطائرات انطلقت تزیجر فى الجو وتنافس فى بٹ الرعب . 

والأقار الصناعية راحت تسابق فى النجسی 

والصواريخ . . کل صاروخ يقول للآخر. 

القوة , . القوة . . القوة . . 

الحضارة المادية انتہت إلى تسخير العلم لصناعة ا 
الوت . . الجاعة ونقص التغذية والفاقة تفترس قارات ۔ 

















أطول منك مدی ۔ 





۔ لابتکار وسائل 
. واللابین ترصد 


۸٦ 





للاح . . وفائض القمح یلق فی البحر لوتقع سعره . 


نی أعلن إفلاسها . : وأشعر بأن عربة 
الحضارة عیط بنا إلى أسقل وأسفل وأسفل . .. 

وان علینا أن نربط الأحزمة على القاعد استعدادًا للخطر الاحق . 

وعلینا أن تواجه أنفسنا بالحقيقة ونكف عن ترويج الأكاذيب ونکف 
بحریات لا وجود لها . 

فقد عادت عصور الرتزقة والانكشارية . 

وهنالا ألوف يقبضون مرتبتهم لأنهم يقتلون تحت أى راية . 

والجاسوسية تحولت إلى قن . . «کیف تکون جاسوسًا مزدوجًء 
جس لأمتك وضدها وتعمل بذمتين ولحساب من يدقع أكثر. 

والذامب تحولت إلى ذرائع للسلطة اللا الصحق وتبرير نحكم 
الأقوياء فى الضعفاء ۰ وظلم الأقوياء للضعفاء ۰ واستبداد الأقوياء 
بالضعقاء . ؟ 











عن 


وهذا إعلان إفلاس حقيق . 





التضارية كلها فى اتجاه آخر . هذه المرة ليس نحو فلسفة مادية . . ولكن نحو 
فلق تعترف للإنسان بروح وذات خلقها الله حرة جديرة بالخلود . 
اخذ من العلم کل ما يعطيه وتضيف عليه من 





AV 











ومن أبن تخرج مثل هذه القلسفة,إلانين الشرق 1١١‏ 
أخرى وهل تشرق شمس جديدة وهل 




















۸۹ 




















سس 
DETTE‏ مت تھا جا 


۸۰/۰۷ 


طبع بطابع دار العارف (ج,م:ع:) 





ziad ۷ 





www.alk 


هذه المجموعة 


تحرص دار العارف دائما على تقديم الأعمال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدياء. والدكتور مصطفی 
محموذ واحد من هؤلاء الذين آخلصوا للقلم. . فأثری 
ساحة الفكر والعلم. . وطرّق أبوابًا جديدة لم تفتح من 
قبل. . فتنو ع ,انتاجه بين القصة والرواية والسر حية 
وأدب اللاظلاتم. إلى جانب تلك الولفات الى تحقل 
پالنظرات (العاضرة للفكر الدینی والقارند بالنظراث 
العلمية الحديتة” . وال لاتزال تثير مزیڈا من الجدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكْر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج:إلى المحيط کا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الاْجتی"قتاهیة یرنه على العطاء 
المتميز التنوع. 


۲ 





